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ة.. للكاتب عبدالوهاب مطاوع الي صیغة هذا العمل (تحویل كتاب: الثمرة المُرَّ
نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم
ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي
والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة،

وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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ة الثمرة المُرَّ
 

عبدالوهاب مطاوع
بسم االله الرحمن الرحیم

 

الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ ﴿وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّ
مُؤْمِنٌ فَأُولئَِٰكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ نَقِیرًا﴾

صدق االله العظیم
(الآیة ١٢٤ / سورة النساء)
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المقدمـة
أعجبتني هذه الكلمات التي قرأتها في سیاق حوار مثیر للتأمل في قصة أمریكیة

قصیرة:
«قال الرجل الذي یبلغ من العمر 45 عاما ویعیش وحیداً بعد أن هجرته زوجته

ورحلت مع صدیق لها للطبیب النفسي الذي یعالجه:
- إنني أتألم.. أتذكر لسعة الغدر والخیانة فأبكي، أتذكر وحشة اللیل ووحدتي فیه
فأبكي، أخاف من الظلام وأشعر فیه بالضعف والملل والهوان، أستعید الذكریات
الجمیلة فأتذكر أنها قد انقضت إلى غیر رجعة ولن تعود مرة أخرى، فیزداد حزني

وألمي، أرید أن أتخلص من هذا الألم وأرجع إلى حیاتي السابقة..
فیقول له الطبیب في هدوء:

- لیس من المفید لك أن «تبتسر» هذا الألم على الفور وتتخلص منه قبل أن
یستكمل دورته الطبیعیة ویزول تدریجیا مع الأیام، بل إنك في حاجة الآن لأن تقبل

به كحقیقة من حقائق الحیاة كما تقبل بغیره منها.
- أنا احتاج إلى الألم؟! إنني لا أحتاج إلیه وإنما إلى البرء منه لأعیش حیاتي

وأواصل الطریق.
فیقول الطبیب لمریضه: لا أحد منا یحتاج إلى الألم بالمعنى الحرفي للعبارة، لكننا
حین یصادفنا من أحداث الحیاة ما یدعونا إلى التألم له لابد لنا أن نتألم، وأن نقبل
بهذا الألم ونتوافق معه إلى أن یرحل عنا بسلام، ولو لم نفعل ذلك لحق لنا أن
نشعر بالقلق على سلامة مشاعرنا وأجهزة استقبالنا، وقوانا العقلیة، فالعقلاء
والمتزنون نفسیا هم وحدهم الذین یتألمون لما یستحق أن یتألموا له،
والمضطربون عقلیا أو نفسیا هم وحدهم الذین لا یتألمون لأحداث الحیاة المحزنة
ولا یحزنون في مواضع الحزن ولا یفرحون في المناسبات المبهجة، لهذا فأنا
أدعوك إلى أن تقبل بهذا الألم وتصبر علیه حتى تنقضي فترة حضانته الطبیعیة
لدیك ثم یزول ببطء ویتلاشى کما تزول آلام جراح الجسد تدریجیا مع اضطراد

الشفاء.
وكلما كانت إرادتنا قویة في التجاوز عن الآلام والأحزان وساعدنا أنفسنا على

تقبلها وفهمها كلما تسارعت خطواتنا على طریق النجاة منها!».
هذا هو الحوار الذي توقفت أمامه واستعدت وأنا أقرأه ما سبق أن قرأته من قبل
عن.. «حكمة الألم» في حیاة الإنسان، وكیف أننا لا نعرف غالباً قیمة الأشیاء إلا
بأضدادها، فلا نعرف قیمة السعادة إلا قیاسًا على نقیضها من التعاسة، ولا نعرف
معنى الصحة إلا حین نمرض، ولا قیمة الوفاء إلا حین نصطدم بالغدر، ولا أهمیة

الصداقة المخلصة إلا حین یجابهنا العداء.. وهكذا.

لأ لأ ة لأ أ



 ..نعم لا أحد فینا یحتاج إلى الألم لكننا لا نعرف قیمة الأشیاء غالبا للأسف إلا حین
نتعامل مع أضدادها.

وفي هذا الكتاب قصص بعض البشر ممن عرفوا الألم وبثوا إليّ شكواهم منه،
وحاولت قدر جهدي المحدود إرشادهم إلى طریق النجاة.. ولم أنكر خلال محاولتي
لذلك أن الألم حقیقة إنسانیة من حقائق الحیاة لا سبیل أمامنا لإنكارها أو رفضها،
وأن قصارى ما نستطیع أن نفعله أن ندرب أنفسنا على القبول به، ومحاولة
ترویضه وسجنه في قفص حدیدي صغیر من الصبر والفهم والتجمل إلى أن

ینصرف عنا هو بسلام ونستعید عافیتنا منه!

عبد الوهاب مطاوع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة الثمرة المُـرَّ
ترددت كثیرا في الكتابة إلیك، ثم استجمعت قواي أخیرا لأزیح عن كاهلي ما لا
أطیقه، فأنا سیدة تزوجت منذ أكثر من ثلاثین سنة، من زمیل لي في الدراسة
بإحدى الكلیات الجامعیة، وكافحنا معا حتى بلغ كل منا درجة عالیة في شركته.
وخلال السنوات الأولى من زواجنا، اكتشفت عدم قدرة زوجي على الإنجاب وأنه
لا أمل له فیه، وفكرت وقتها في الطلاق، لكنني انتهیت فیما بیني وبین نفسي إلى
رفض الفكرة ورضیت بأقداري وتواءمت مع حیاتي، وبعد 15 عاما من زواجنا،
فكرت في أن أملأ فراغ حیاتي بتربیة طفلة من بنات أحد إخوتي، وعرضت على
أخي ذلك فلم یعارض فیه ربما تقدیرا لظروفي، وربما أملا في أن تحظى هذه
الطفلة في بیتي بفرصة أفضل في الحیاة لأنه مثقل بالأبناء والأعباء، وأنا وزوجي
وحیدان، وبالفعل جاءت الطفلة إلى بیتنا وعمرها 4 سنوات، وملأت فراغ حیاتنا
بالفعل.. وأشعلت بیتنا حركة وصخبا وضجیجا.. وعرفنا مع مجیئها مشغولیات
وهموما جدیدة جمیلة، كهموم الرعایة الصحیة ومواعید الأمصال الواقیة من

الأمراض.. الخ.
وأغرقنا هذه الطفلة الصغیرة بحبنا واهتمامنا أنا وزوجي، ولبینا لها كل
احتیاجاتها من ملابس ولعب ونزهات، ثم التحقت بالمدرسة فعرفنا مشاغل أخرى
جدیدة هي مشاغل المتابعة الیومیة لدروسها، وواجباتها المدرسیة.. وامتحاناتها
الخ، وحصلت على الشهادة الابتدائیة بتفوق والتحقت بالمدرسة الإعدادیة،
وواصلت تفوقها حتى السنة الثالثة من هذه المرحلة، ثم بدأت المتاعب من
ناحیتها لأول مرة، فلقد أسرف زوجي في تدلیلها والاستجابة لكل مطالبها على
خلاف رغبتي في ذلك، فبدأت الابنة «تشعر» بنفسها شعورا مغالى فیه، وبدأت
تتعامل مع مدرسیها بتعال وعدم احترام، کما راحت تتباهى أمام زمیلاتها
بالمدرسة بأن كل ملابسها مستوردة من الخارج وغالیة الثمن الخ.. ثم بدأت تطلب
دروساً خصوصیة في كثیر من المواد الدراسیة، حتى انتهى بنا الحال إلى إحضار
مدرسین لها في كل المواد، ناهیك عن مطالبها المستمرة من النقود للرحلات
والنزهة مع الصدیقات، وزوجي لا یعترض ولا یراجع، وإنما یستجیب على طول
الخط، ویخفي عني ما یستطیع اخفاءه من مشاكل البنت في المدرسة، لكیلا أجدد

اعتراضي على تدلیله لها وضعفه معها.
وخلال هذه السنوات كانت ابنة أخي تذهب إلى بیت أسرتها في نهایة الأسبوع
لقضاء یومي الخمیس والجمعة مع أبویها واخوتها، فكانت تحظى بالحب والحنان
من الأسرتین، ثم ظهرت نتیجة الشهادة الاعدادیة فإذا بها تحصل على مجموع
ضعیف یلحقها بصعوبة بالتعلیم الثانوي وهنا قررت أن أرجع الفتاة إلى أبویها،
لكي یعیدا تقویمها ویعرفاها بأخطائها خاصة أنني كنت قد لاحظت أنها تأخذ
نصائحي لها بلا مبالاة، وأنها لا تتعامل باحترام مع من هم أكبر سنا سواء من
مدرسیها أو من الأقارب، ورجعت الفتاة لأسرتها، فلم یتصل بي أخي لیستفهم عن

أسباب اعادتها أو دوافعي لذلك، وإنما اعتبر إرجاعها عملا عدائیا من ناحیتي.

أ أ أ



أما زوجي فقد اكتأب لذلك كثیرا وراح یقضي معظم أوقاته وحیدا في غرفته ولا
یتكلم معي كما أصبح حاد المزاج وعصبیا للغایة، وبعد فترة قصیرة بدأ یتوسل إليّ
لإعادة الفتاة إلى بیتنا، وأنا أرفض ذلك بإصرار فوسط لدى شقیقي الأكبر
لإرجاعها خوفا على مستقبلها، فقبلت ذلك مضطرة وبشرط أن تستذكر دروسها
وتلتزم، ورجعت الفتاة إلى بیتنا مرة أخرى وألحقت بالصف الثانوي الأول
والتزمت بالفعل بكل ما طلبته منها من سلوكیات صحیحة.. واستذكار لدروسها،
إلا أن ذلك لم یستمر طویلا، فلقد رجعت مرة أخرى إلى عجرفتها وعاداتها،
وتطاولت على إحدى صدیقاتي حین جاءت لزیارتي في البیت خلال غیابي عنه،
وواجهتها بتصرفاتها هذه فثارت ولم تقبل اللوم، واتصلت بأبیها ثائرة لیحضر
ویصطحبها إلى بیته، وجاء أبوها واصطحبها بالفعل غاضبا مني، وعازفا عن أي

كلام معي
وعشت مع زوجي وحیدین لمدة عام آخر.. كان من أصعب فترات حیاتي، فلقد كان
زوجي دائم الغضب مني لسبب ولغیر سبب ولم یكن یطیق البقاء بالبیت أو
محادثتي وعانیت خلال هذا العام من الذل والهوان مع زوجي ما عانیت، وتحملت
ذلك على أمل أن تكون فترة مؤقتة في حیاتنا وتنتهي، لكن الأمور ازدادت قسوة
وصعوبة، وراح زوجي یلح عليّ في عودة الفتاة إلینا ویسوق إليّ إخوته وأخوتي
لیؤیدوا مطلبه، فوافقت في النهایة تحت ضغط إلحاحهم جمیعا على عودتها،
لسببین الأول أن تتحسن الحالة النفسیة السیئة لزوجي، والثاني هو أن تعوض
الفتاة ما فاتها من الدراسة وتحول فشلها إلى نجاح، لأن الكل أجمعوا على أنها قد

فشلت في دراستها ذلك العام بسبب توقف متابعتنا ورعایتنا لها.
كما أنني من ناحیة أخرى كنت قد أملت أن تكون الفتاة قد استوعبت الدرس،
واستفادت من أخطائها.. ففوجئت بها ترجع إلینا «قویة» ولیست الانسانة
الضعیفة التي تحتاج إلینا وإلى رعایتنا لها كما كنت أتوهم، وفوجئت بها تتعامل
معي بتعال وعجرفة، فلم أطق تصرفاتها ولا سوء أدبها معي، أما زوجي فقد
أصبح في قمة السعادة، وارتفعت معنویاته للسماء ودب فیه الحماس والنشاط من
جدید، وأصبحت أسمع ضحكاته العالیة وهو یتحدث إلیها، وكلما اعترضت على
تصرف من تصرفاتها قالت لي الفتاة في غرور إنها قد استأذنت «بابا» فیه وأذن

به، تقصد زوجي بذلك..
وفي إحدى المرات رقدت في فراشي أشكو من ارتفاع درجة الحرارة. فإذا بي
أسمع ضحكاتهما عالیة في الصالة، وكأن شیئا لم یكن، ثم جاءتني الفتاة واضعة
یدیها في وسطها لتقول لي ببرود، إن «بابا» یسأل إذا كنت في حاجة إلى طبیب أو
لا؟ فأجبتها بالنفي، وأنا أغلي من الضیق والكمد، وبعد انتهاء هذه الوعكة
الصحیة صممت على طردها من بیتي واتصلت بوالدها لیحضر لتسلمها وجاء
غاضبا، وجمع ملابسها.. ثم فوجئت به یقول لي متحدیا، إنني إذا كنت أظن أنني
بطردها من بیتي سوف أدفع زوجي لأن یتخلى عنها فأنا مخطئة في ذلك، لأن
زوجي یتكفل بكل طلبات ابنته سواء أكانت مقیمة معنا أم في بیته ثم صفق الباب
بشدة وخرج.. وتأكدت مما كنت أسمع من قبل وهو أن زوجي في فترات إعادتي

أ لأ



لهذه الفتاة لأسرتها لم یكن یتوقف عن رعایتها والاهتمام بأمرها والتكفل بكل
مطالبها المادیة.. وأنه كان یصطحبها بسیارته في الصباح إلى مدرستها ویعیدها

منها.. ویصطحبها إلى الدروس الخصوصیة… الخ
وواجهت زوجي بما قاله أخي وطلبت تفسیرا له فلم یجب بشيء والتزم الصمت
التام، فطالبته بأن یتوقف عن الانفاق على هذه الفتاة في بیت أبیها، فخرج عن
صمته ورفض مطلبي، ودبت الخلافات بیننا حول هذا الموضوع وتفاقمت حتى بلغ
بنا الحال أن هجر زوجي البیت تاركا وراءه ملابسه وكل أشیائه لیقیم وحیدا بشقة
قریبة له مسافرة للخارج، ویصارحني ویصارح كل من تدخلوا بیننا بأنه لن یرجع
إلى البیت مرة أخرى إلا إذا عادت إبنة أخي إلیه، ومؤكدا أنه سوف یستمر في

الالتزام بكل مطالبها سواء رجع إلى البیت أم لم یرجع!
ورفضت هذا الشرط بإصرار، فكانت النتیجة أن مضى عامان حتى الآن ونحن
على هذا الحال.. وزوجي یهجر البیت، وأنا أقیم وحیدة في مسكني. ثم یئست من
الاصلاح فبدأت أفكر في طلب الطلاق من زوجي، وعبرت عن رغبتي فیه لأحد
الأصدقاء الذین یتوسطون بیننا، فطلب زوجي أن أتنازل له عن حقوقي المادیة
لدیه، وأن یسترجع بعض المنقولات الخاصة به من شقة الزوجیة، أما الشقة

نفسها فإن عقدها باسمي ولیست هناك مشكلة في استمراري بها.
ومازال الحال بیننا على ما هو علیه.. وزوجي بصفة شبه دائمة في بیت أخي،
ویقوم بتوصیل الفتاة إلى معهدها الذي التحقت به ویتحمل تكالیف حیاتها
ودراستها، وفي كل یوم یأتي إليّ من یقول لي إنه شاهدهما هنا أوهناك فاستشیط
غضبا وغیظا وألما، وأذهب إلى عملي وعلى وجهي قناع الابتسامة الزائفة وقلبي
یكتوي بالنار وأنا أتذكر السنوات الطویلة التي عشتها مع زوجي، وكم ضحیت من
أجله، وأتذكر هذه الفتاة التي ربیتها منذ كان عمرها أربع سنوات فهانت علیها

وعلى زوجي العشرة وكل شيء.
إنني حائرة في أمري.. أرید الطلاق من زوجي خوفا من أن یواتیني الأجل فیأخذ
هو وإبنة أخي الشقة باعتبارهما كانا یعیشان فیها ویحصلان على الأثاث وكل
شيء، فأظلم في حیاتي وأظلم في مماتي كذلك، كما أنه من الممكن أن یتزوجا في
هذه الشقة، رغم فارق السن الكبیر بینهما، إذ إن زوجي یوشك على بلوغ الستین
وإبنة أخي لم تتجاوز العشرین من عمرها.. فهل توافقني على ذلك.. أم هل ترى
أن أحیا ما بقي لي من العمر على ذمة زوجي كما أفكر في ذلك أحیانا فأعیش
كاظمة غیظي وناعیة حظي في الحیاة، ومن حین لآخر یأتیني من یزید أحزاني،

بحدیثه عن رؤیته لزوجي وللفتاة في أي مكان؟
لقد أبلغني أحدهم منذ فترة قصیرة بأنه قد الحقها بالتدریب في الشركة التي یعمل
بها فلم أطق صبرا على ذلك واتصلت به متوعدة إن لم یخرجها من مكان عمله
لاتصلن برئیس الشركة شاكیة إلیه أمره، فخشي ذلك بالفعل وأمرها بعدم الحضور
للشركة، لكن من یدریني أنها لم تعد للتدریب بها بعد فترة هدوء قصیرة؟ أنني

أ



أعاني من التفكیر في ذلك كثیرا، ومن هذا الوضع المؤلم الذي انتهت إلیه حیاتنا،
فبماذا تنصحني أن أفعل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

نحن نغرس بذور الحب والعطاء في أرض الأبناء، فمنهم من تثمر شجرته ثمارها
الطیبة.. ومنهم من لا تثمر شجرته إلا الثمار المرة لخطأ في الرعایة أو خدمة
الأرض وتهیئتها.. أو لأسباب خارجیة أخرى لا سلطان لنا علیها.. وما ینطبق
على الأبناء الطبیعیین ینطبق كذلك على غیرهم ممن یرعاهم الانسان ویخصهم
برعایته وعطائه، ولا شك أن أسبابا عدیدة قد تراكمت فأدت إلى فساد هذه الطفلة
التي ربیتمانها صغیرة. أولها هذا التدلیل الزائد لها.. والاستجابة لكل رغباتها مما
أثر سلبیا على أخلاقیاتها وسلوكها في المستقبل، ولهذا فإن ما تعانینه الآن من
مرارة هذه الثمرة لا یرجع إلى خطأ الفكرة في حد ذاتها، أقصد فكرة رعایة طفلة
صغیرة تؤنس وحدتكما وتجدد تمسككما بالحیاة، وإنما إلى الأسلوب الخاطئ الذي
اتبعتمانه في تنشئتها وتربیتها، وهو أسلوب التدلیل الزائد والعطاء الغامر لها

والاستجابة المطلقة لكل رغائبها..
وحین حاولت أنت تدارك الأمر، كان الوقت قد فات وتشكلت سمات شخصیتها
وتكوینها النفسي، وكانت أیضا قد استنامت إلى الحمایة النفسیة الزائدة التي
یقدمها لها الأب البدیل وتأكدت من سلطانها علیه، فقاومت محاولاتك.. وتمادت

في الغرور والأنانیة
ولأن كثیرا من متاعب الانسان قد تنجم أحیانا عن عدم فهمه هو نفسه لحقیقة
بعض مشاعره ودوافعه، أو عن رفضه الاعتراف لنفسه بهذه الدوافع ومحاولة
إنكارها، واستخدام حیلة كبت الأفكار ورفض الإقرار بها لصعوبة احتماله لها.. أو
خجلا منها، فلابد من الاقرار بأنك حین تحركت یا سیدتي لإصلاح سلوك هذه
الطفلة وأخذها ببعض الشدة، وقمت بإعادتها لأبویها في المرة الأولى، لم تكن
دوافعك لذلك «تربویة» خالصة.. وإنما كانت تخالطها كذلك دوافع أنثویة غریزیة
لزوجة بدأت تستشعر الغیرة الانسانیة المفهومة من حب زوجها الغامر لهذه
الطفلة وتدلیله لها، ومن مكانتها الأثیرة لدیه التي بدت للزوجة أكبر مما ینبغي أن

تكون حتى ولو كانت الطفلة موضع حب الزوجین واهتمامهما معا..
والزوجة ترغب دائما في أن تكون هي محور الاهتمام الأول لزوجها ومن بعدها
یأتي الجمیع ولو كانوا أبناءها..، فإذا استشعرت تراجع مكانتها بعض لشيء لدى
زوجها وتقدم آخرین علیها في سلم الأولویة لدیه حتى ولو كان أحد أبنائه منها،
لم تنج من بعض مشاعر الغیرة الانسانیة من هذا الابن، فما بالنا حین تكون من
تقدمت علیها ربیبة للزوجین لم تساعدها ظروف تنشئتها ولا طبیعتها الأنانیة، ولا
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صغر سنها، على أن تحسن احترام مشاعر أمها البدیلة وتتفادى بعض
حساسیاتها!

لقد دبت الغیرة في نفسك تجاه هذه الفتاة منذ فترة طویلة، وساءك منها تدلیل
زوجك الزائد لها.. وسلطانها علیه، واعتزازها الاستفزازي بمكانتها لدیه حتى في
مواجهتك أنت شخصیا، وضاعف من ضیقك بها سلوكها المتعجرف مع زمیلاتها
ومدرسیها، وضعف تحصیلها الدراسي، وكلما حاولت التشدد معها والتضییق
علیها، وجدت الفتاة لدى زوجك الحنان الغامر، والاستعداد الأبدي لتبریر كل
تصرفاتها والتماس الأعذار لها والتغاضي عن أخطائها. وبعض الأطفال
یستفیدون غریزیا من هذا الوضع ویسعون لا إرادیا لتعمیقه بهدف الاستفادة
النفسیة والمادیة من الطرف الآخر الذي لا یحاول التشدد معهم، حملهم على جادة
الصواب، وتكون النتیجة وبالا في أغلب الأحیان على شخصیة الطفل نفسه
وسلوكیاته وأخلاقیاته، إذ إنه من أهم وسائل التربیة السلیمة للأبناء أن یتفق
أسلوب الأبوین في تربیتهم ولو في الأساسیات وحدها.. مع اختلاف وسائل التعبیر

عنها بینهما..
ولهذا فلقد أخطأت كثیرا یا سیدتي وتعامیت مرغمة عن نذر الخطر المبكرة حین
قبلت رجاء شقیقك الأكبر لك بإعادة الطفلة إلى حیاتكما استجابة لرغبة زوجك،
ولعلك لو كنت قد جاهدت نفسك وقتها بعض الشيء وتحملت حدة مزاج زوجك
وعصبیته خلال فترة الطرد الأولى، وتوصلت معه ببعض الحكمة والمرونة إلى
حل وسط آخر هو أن تستمر الطفلة في كنف أبویها على أن یواصل هو رعایتها
على البعد والتكفل ببعض نفقاتها. أقول إنك لو كنت قد فعلت ذلك لربما كانت
سفینة الحیاة قد مضت بكما بغیر عناء كبیر حتى الآن، ولربما ساهمت مواجهة
المشكلة بهذا الحل الوسط مع اعتیاد زوجك لإقامة الفتاة بین أبویها تدریجیا في
اعتدال مشاعره تجاهها، ولأشرفتما معا على تعلیمها وهي في كنف أسرتها
ولأصبحت ضیفتكما المفضلة في الاجازات وعطلات نهایة الأسبوع حتى الآن بغیر
أن تتعمق الروابط بینها وبین زوجك إلى الحد الذي أفسد علیك حیاتك الزوجیة
معه فیما بعد. ولست في الحقیقة أمیل للاعتقاد بصحة ظنونك في طبیعة مشاعر
زوجك تجاه هذه الفتاة، ولا للاعتقاد بأنها مشاعر رجل تجاه أنثى، أو أنهما یمكن
أن یتزوجا حقا ذات یوم كما تتخوفین، فالحق أنني أمیل للاعتقاد بأن مشاعره
تجاهها لیست غالبا سوى مشاعر أبویة «لأب» لم ینجب تجاه ربیبته التي تولى
تربیتها وعمرها أربع سنوات ووجد عزاءه وتعویضه النفسي في حبها وتدلیلها

وتحمل مسؤولیاتها الانسانیة والمادیة.
ومع اعتقادي بذلك فإنني أرى أن إنكارك علیه اهتمامه الزائد بها، لا یخلو كذلك
من منطق سلیم.. فالحق أنه قد غاب عنه هو أیضا خلال مغالاته في تدلیل هذه
الفتاة إدراك طبیعة النفس البشریة وفهم بعض أسرارها، وغاب عنه إدراك أن
الغیرة الانسانیة معنى أشمل وأوسع من مفهوم الغیرة الأنثویة الضیقة لزوجة
على زوجها، وأن هذه الغیرة الانسانیة قد یحس بها أي انسان تجاه أي انسان آخر

قریب منه یجد غیره یفوز منه بما یرى نفسه أجدر به وأحق..
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کما غاب عنه أیضا أن یدرك عمق المشكلة في وقت مبكر، فیفهم أن اعتراضاتك
على بعض سلوكیات هذه الفتاة، لیست مجرد اعتراضات تربویة، وإنما هي كذلك
تعبیر نفسي مستتر عن الغیرة منها، والاحتجاج على مكانتها المغالى فیها لدیه،
واعتزاز هذه الفتاة الاستفزازي بدلالها على أبیها البدیل وتمكنها منه. ولو
ساعدته طبیعته على إدراك ذلك في الوقت المناسب لما ألح علیك في اعادتها إلى
بیتكما في المرة الأولى، ولما تفاقمت المشكلة حتى أدت إلى طردك لها مرتین بعد

ذلك وانفصاله عنك منذ أكثر من عامین.
والآن یا سیدتي فإن مجال الاختیار أمامك لیس متسعا للأسف، فزوجك یشترط
لعودته للحیاة معك إرجاع هذه الفتاة إلى بیتكما، أو كان یشترط ذلك حین هجر
البیت ولا أدرى إذا ما كان مازال قابلا للعودة مع هذا الشرط الآن، أم أن العلاقة
بینكما قد فسدت إلى الحد الذي لا یرجى معه أي إصلاح حتى ولو قبلت أنت بعودة

الفتاة؟
فالواضح أن المشكلات قد تراكمت بینكما في الفترة التي تلت الطرد الثالث، وكانت
هذه الفتاة هي أحد أسبابها الرئیسیة، لكنها لیست وحدها كل الأسباب وفي ظروف
زوجین مثلكما لا یربط الأبناء بینهما بروابطها الأبدیة، فلیس هناك ما یدعو
أحدهما لاحتمال حیاته مع الآخر إن لم یجد في صحبته سكینة النفس واطمئنان
القلب.. ولست أستطیع بالرغم من ذلك أن أعفي زوجك من نصیبه من المسؤولیة
عن تدهور العلاقة بینكما إلى هذا الحد بعد ثلاثین عاما من الزواج، وفي هذه
المرحلة من العمر.. ولاعن إهداره لتضحیتك الثمینة من أجله بالحرمان من

الإنجاب، تفضیلا لاستمرار الحیاة معه.
وفي كل الأحوال فلست أستطیع مطالبتك بقبول شرطه علیك بإعادة هذه الفتاة إلى
حیاتكما، بعد أن فسدت العلاقة نهائیا بینك وبینها، لكني قد أقترح علیك وعلیه
التوصل معا إلى نفس هذا الحل الوسط الذي كان ینبغي لكما الأخذ به منذ عدة
سنوات، وهو أن یرجع زوجك للحیاة معك، وأن تتغاضي أنت عن استمراره في
كفالة هذه الفتاة والاهتمام بأمرها بشرط ألا تعود للحیاة بینكما، وألا تكدري علیه
وعلیك صفو الحیاة بمحاسبته عن اهتمامه بها أو عطائه لها ولابأس بذلك یا
سیدتي إذا رضیتما به لأن الحیاة تطالبنا في كثیر من الأحیان بأن نقبل ببعض ما لا
نرغبه ولا نرضاه، حرصا على سلامنا العائلي والنفسي، وإذا لم یكن أمامنا بدیل

آخر سوى الوحدة والألم ومكابدة قسوة الحیاة وحدنا.
أما إذا كنت ترغبین في الطلاق لغیر هدف سوى حرمان زوجك من الشقة التي
تقیمین بها حین یحم القضاء بعد عمر طویل بإذن االله، فلا معنى لذلك سوى تعذیب
النفس بالأفكار الاكتئابیة السوداء، وإهدار الطاقة النفسیة في التفكیر في الانتقام
حتى بعد الرحیل، ومكابدة المشاعر السلبیة التي تعانینها الآن كلما سمعت أخبار
زوجك واهتمامه بأمر ربیبته هذه، إذ لا یضیر الشاه سلخها بعد ذبحها وعفوا لهذا
التعبیر المجازي، وتكفینا همومنا ونحن على قید الحیاة لكیلا نضیف إلیها همنا
الآخر بما سیجرى فیها بعد غیابنا عنها، كما أنه لن یطول الوقت حتى تكشف لك
الأیام عن جدید یطمئن بعض خواطرك تجاه زوجك، فخلال وقت قصیر سوف
لأ



ترتبط هذه الفتاة بشاب ملائم لها.. وسوف تجدین زوجك یقف منها موقف الأب
البدیل الذي یسعد بارتباط «ابنته» وسعادتها، ولیس ذلك الموقف الآخر الذي
تظنینه في غمار معاناتك للهیب الغیرة الجامحة.. فحاولي ألا تعذبي نفسك بتسقط
أخبارهما معا الآن، واعرضي علیه هذا الحل الوسط الذي تأخر عن موعده كثیرا،
فإن لم یقبل به، وأصر على الابتعاد نهائیا أو اشتراط عودة الفتاة للإقامة الكاملة
بینكما فلابد في هذه الحالة مما لیس منه بد وهو الانفصال الرسمي بینكما، إذ أنك
في تقدیري ومهما حاولت أن تغالبي نفسك فلن تنجحي في احتمال الحیاة
المشتركة معها مرة أخرى، بعد أن تراكمت المرارات وساءت الظنون، بل إنني
أحسبها سترفض هي نفسها العودة مرة أخرى إلى بیتك حتى ولو نجحت في تعدیل
بعض أفكارك بشأن طبیعة العلاقة بینها وبین زوجك، ولن تعدك مثل هذه الحیاة
المشتركة معها ومع زوجك إلا بالمزید من الاحتراق النفسي كل یوم.. ومزید من
المشكلات العائلیة والنزاع معه حول كل حركة أو كلمة شاردة من جانبه تجاه هذه
الفتاة وما دام الأمر كذلك فلا داعي لدخول حقل الألغام من جدید ومكابدة الخوف
من الخطر كل لحظة، ولتدعي للأیام فرصتها في تهدئة النفوس وتقریب

المسافات.. والسلام.
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العیوب الخطیرة
أرجو أن تسمح لي بأن أروي لك قصتي، فأنا شابة نشأت في أسرة مترابطة
متحابة بین أم وأب فاضلین وخمسة أبناء من الذكور والاناث أنا أصغرهم، وقد
عودنا أبوانا منذ الصغر على المشاركة في شئون البیت والأسرة فنشأنا على
تحمل المسؤولیة وتعلمنا كیفیة مواجهة ظروف الحیاة المختلفة، واعترضتنا
خلال رحلة الحیاة ظروف صعبة كثیرة لكننا صمدنا لها وتغلبنا علیها بالإیمان
والصبر حتى تخرجنا جمیعا في الكلیات المختلفة وتزوج كل إخوتي ولم یبق

سواي.
،وكان عمري 21 عاما حین فاتحني شقیق صدیقتي الحمیمة برغبته في أن یتقدم
لخطبتي، فلم اعترض ولم أبد الموافقة في نفس الوقت وتركت الأمر للأقدار، فإذا
بي أصدم برفض والد صدیقتي لي بعنف وكان رفضا جارحا ومهینا تألمت له كثیرا
لأنني لم أجرح إنسانا في حیاتي وأجد سعادتي في خدمة الآخرین ومحبتهم،
وازداد ألمي حین قابلني والد صدیقتي هذه بعد ذلك وعاملني معاملة قاسیة للغایة،
فبكیت كثیرا ودعوت االله - على خلاف طبیعتي في التسامح مع من یظلمني - أن
ینتقم لي ممن جرح إحساسي على هذا النحو، ورجعت إلى حیاتي العادیة، فلم
تمض فترة قصیرة إلا وتعرض والد صدیقتي هذه لمحنة قاسیة وجدتني حین
علمت بها أنهار باكیة وأشعر بتأنیب الضمیر الشدید ویخیل إليّ أنني السبب في
هذه المحنة المؤلمة التي ألمت به لأنني دعوت االله أن یثأر لي منه، وأقسمت ألا
أدعو بعد ذلك بشر على أحد مرة أخرى، وأخذت نفسي بمحاولة التخفیف عن هذا

الأب، بقدر جهدي ونجحت في ذلك إلى حد كبیر.
ثم مضت ثلاث سنوات لم أجد بین من تقدموا لي خلالها من أشعر أنه یناسبني، ثم
فاجأتني إحدى قریباتي وزوجها برغبتها في خطبتي لابنها وابتهجت بذلك كثیرا
وشعرت بأن حلم السعادة قد اقترب من حیاتي، لكني فوجئت بالرفض لشخصیي
مرة أخرى من جانب الشاب المرشح للارتباط بي ولیس من أسرته، كما حدث في
المرة الأولى وكانت مبرراته للرفض هي أنني اتمتع بشخصیة قویة أكثر من
اللازم ومحبوبة وذكیة وفى نفس مستوى ذكائه، وبالتالي فإن شخصیته سوف
تكون واضحة أمامي بسهولة وقد تنجم بعض المشاكل بیننا بسبب عدم قدرة أحدنا

على إقناع الآخر بما لا یرید الاقتناع به.
وتعجبت لهذه العیوب الخطیرة التي رفضني قریبي من أجلها واعتصمت بالصبر
وقررت ألا أدعو االله على أحد بالانتقام لي وإنما أن أنفذ أنا هذا الانتقام بطریقتي
الخاصة، وكانت طریقتي في ذلك هي أضاعف من حبي لأسرة قریبي هذا وأن
أتعامل معها ومع الشاب الذي رفضني بطریقة طبیعیة تماما وكأن شیئا لم یكن
وأن أنشغل في نفس الوقت بتنمیة مهاراتي وقدراتي، فتعلمت الحیاكة والرسم
على الزجاج وجمیع الأشغال الیدویة، وحصلت على دورات في التعامل مع
المعاقین ذهنیا والتعامل مع الصم والبكم، ودورات لتحسین لغتي الانجلیزیة ولتعلم
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اللغة الفرنسیة واتجهت بأفكاري للهجرة إلى أمریكا، وبدأت في تجهیز أوراقي
للسفر غیر نادمة على هجر من أحببتهم فجرحوني جمیعا.

وفي أحد الأیام كنت أسیر على كورنیش النیل بمدینتي بالأقالیم كأنني أودعه
وأودع المدینة كلها قبل الهجرة، فإذا بي أرى طفلا على وشك الغرق في النیل ولم
أتمالك نفسي من الاندفاع إلیه وانقاذه ووفقني االله بالفعل في ذلك وغادرت المكان
عائدة إلى بیتي سعیدة بما فعلت، وغیر عابئة بملابسي التي ابتلت حتى منتصف
الجسم تقریبا وبعد قلیل من عودتي للبیت فوجئت بجرس الباب یرن وضیف
غریب یدخل إلى الصالون ویقول لي ولوالدي إنه طبیب ناشئ رأني وأنا أنقذ
الطفل من الغرق فتابعني في الطریق حتى عرف مسكني، ویرید أن یتقدم لطلب
یدي لأنه قد أعجب بشهامتي وحسن تصرفي في إنقاذ الطفل. ورحب أبي بالشاب،
أما أنا فقد اعتذرت له على الفور عن عدم الموافقة على طلبه لأنني على وشك
الهجرة لأمریكا بعد أسبوع واحد، وترك الشاب لدى أبي اسمه وبیاناته وطلب مني

التفكیر في الأمر، وانصرف شاكرا حسن الاستقبال.
وفكرت في عرضه ولم أجد في نفسي الرغبة في تغییر خطتي للسفر إلى أمریكا
والاستقرار هناك، لكن أمي مرضت فجأة خلال الأیام السابقة لسفري ولزمت
الفراش، فقررت تأجیل السفر إلى ما بعد شفائها وفوجئت بهذا الطبیب الشاب
یتصل بالبیت بعد ذلك عدة مرات محاولا أن یعرف سبب رفضه، إلى أن اضطر أبي
لمصارحته بما واجهته من قبل من رفض جارح مرتین وتأثري بذلك فازداد إلحاحا
على أن أعطیه فرصة عادلة للاختبار قبل الحكم علیه، وفكرت في أمره بالفعل
فوجدته شابا مهذبا ومحبا ومشابها لأقصى حد لي في الطباع وطریقة التفكیر، بل
وفي العیوب فقبلت الزواج منه، وتم الزفاف وأنا في قمة السعادة، وبعد شهر
العسل بدأت على الفور أفكر في افتتاح عیادة لزوجي، لكن من أین لنا بالآف
الجنیهات التي یتطلبها إیجاد شقة صغیرة وتأثیثها، غیر أنني لم أتوقف عاجزة
أمام هذه العقبة وانما استفدت من بعض «عیوبي» كقوة الشخصیة والذكاء،
وقررت أن تكون العیادة جزءا من شقة الزوجیة واستغنیت عن غرفة ومساحة
من الصالة لعمل العیادة، واستطعنا افتتاحها بعد 6 شهور فقط من الزواج وطلبت
من زوجي أن أساعده في عمله بها لتوفیر أجر الممرضة، خاصة أن العیادة في
بدایتها وزوجي مازال طبیبا ناشئا ولیس مشهورا ولا معروفا وعملت بالفعل معه
كممرضة في ساعات عمل العیادة المسائیة، وهیأت له كل الظروف المساعدة
للحصول على دراساته العلیا، وبدأ المرضى یعرفون زوجي ویترددون على
عیادته، وأنا معه في كل الأحوال وقد بدأت أستفید بهوایتي الأخرى في التفصیل
وأقوم بحیاكة كل ملابسي وملابس زوجي، وبعد عامین شعرت بدبیب الحیاة
یتحرك في أحشائي ثم وضعت طفلي الأول وبعد شهور وضعت طفلتي الحبیبة،
واكتملت معزوفة الحب والسعادة والتفاهم في حیاتنا، وبعد بضع سنوات أخرى
كان زوجي قد حقق نجاحا ملموسا في عمله واستطعنا شراء شقة صغیرة في
وسط المدینة وأصبحت عیادته الأساسیة، والآن وبعد 10 سنوات من زواجنا
اتلفت حولي فأجدني أعیش مع زوجي في وئام وسلام وحب، وقد أصبحت لنا
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سیارة وقطعة أرض صغیرة في الأرض الجدیدة نحاول زراعتها والاستفادة
بخیراتها، وأهم من كل ذلك هو أنه قد أصبحت لي هذه الحیاة الرائعة السعیدة مع
زوجي وأطفالي، ولقد كتبت لك هذه الرسالة في مناسبة احتفالنا بعید زواجنا
العاشر، ولأنه من حقك أیضا أن تفرح لأفراحنا، كما تحزن لأحزاننا، ولقد وجدت
نفسي في هذه المناسبة أقارن - بغیر وعي منب - بین ما أرادته لي الأقدار، وبین
ما أردته أنا لنفسي في البدایة، فوجدت أن الشاب الأول الذي رفضني والده لم

یوفق حتى الآن إلى عمل ثابت ولم یرتبط نتیجة لذلك بأحد.
أما الشاب الثاني من أقاربي، والذي رفضني هو الآخر فقد ارتبط بإنسانة كان
والده وشقیقه یرفضان ارتباطه بها بسبب اختلاف الطباع لكنه أصر على اختیاره

ویدفع الآن ضریبة هذا الإصرار ویحیا حیاة غیر سعیدة.
والآن وأنا أنظر إلى الوراء أجدني أشكر هذین الشابین اللذین رفضاني لأنه لولا
رفضهما لي لأسباب مختلفة، لما كنت أعیش الآن سعیدة مع زوجي وأبنائي،
وأقول لكل فتاة واجهت مثلي محنة الرفض الجارح القاسي ألا تیأس من رحمة االله
لأنه قادر على أن یعوضها خیرا عمن رفضها ویعطیها الشخص المناسب لها الذي

یعرف لها قدرها ویسعدها ویسعد أیامها، كما حدث معي.. والسلام

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

نظلم أنفسنا كثیرا حین نتوهم أننا فقدنا للأبد كل فرصتنا للسعادة المأمولة لأنه قد
فاتنا تحقیق بعض رغباتنا في أحدى فترات العمر، فالحق أن فرصة السعادة تظل
قائمة في الأفق لكنها مؤجلة إلى الوقت المعلوم في لوح القدر، كما أن ما فاتنا
منها لم نكن لنعلم علم الیقین هل كان السعادة التي كنا نتطلع إلیها حقا أم كان بابا
مؤكدا للتعاسة والشقاء أوصدته الأقدار الرحیمة دوننا، والإنسان ذو القلب الحكیم
هو الإنسان القادر دائما على استشعار السعادة في أبسط الأشیاء والتواؤم مع
حیاته في كل الظروف، ویعمل جاهدا على أن یحول هزائمه الشخصیة واخفاقاته
إلى سلام نفسي وزاد یتزود به في سعیه لنیل السعادة التي یستحقها مستعینا على
ذلك بفهم أعمق للحیاة وخبرة إنسانیة أشمل تعینه على التفریق بین ما یستحق أن

یأسى علیه إذا فاته وبین ما لا یستحق أن یتجمد أمامه طوال العمر باكیا علیه .
فكل شيء یدور في بوتقة النفس الداخلیة، ولیس في العالم الخارجي، ونحن
وحدنا الذین نملك أیضا أن نرضى عن حیاتنا أو أن نسخط علیها ونرفضها ونترك
النفس نهبا للمرارات والأحقاد والأفكار السلبیة، ولا عجب في ذلك لأننا إنما نرى
الحیاة بعیوننا ونتفاعل معها سلبا أو إیجابا، بتذوقنا لها واستعدادنا النفسي
للابتهاج بها أو السخط علیها، وهي هي الحیاة في كل الأحوال سواء قبلنا بها أم

رفضناها.
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ولقد روى مؤرخو الفن الحدیث أن الرسام كلود مونیه قد جلس یوما كاملا أمام
كاتدرائیة مدینة روان بفرنسا لیرسمها ورسمها في عدة لوحات متتالیة، فجاءت
صورتها في كل مرة مختلفة عن سابقتها لاختلاف الضوء والظلال على البناء
ولاختلاف تأثیر ذلك - وهو الأهم - على نفس الفنان وشعوره الداخلي، فجاءت كل
لوحة لتعطي ایحاء مختلفا عما یعطیه البناء نفسه من ایحاءات للمشاهد العابر،
وقال النقاد إن مونیه لم یرسم كاتدرائیة روان، لكنه صنع كاتدرائیته الخاصة به

نتیجة لرؤیته الذاتیة لها واحساسه المختلف بها.
وكذلك نفعل نحن أیضا في حیاتنا یا سیدتي، فیصنع كل منا كاتدرائیته الخاصة
نتیجة لرؤیتنا الذاتیة للحیاة وشعورنا الداخلي الخاص بها واستعدادنا للابتهاج بها
أو السخط علیها، وكل إنسان یستطیع أن یجاهد نفسه لكي یدربها على القبول
بالأسباب المتاحة له، والرضا بالبدائل إن لم یتح له الفوز بالأصائل، بل أن سعادة
الإنسان تتوقف إلى حد كبیر على قدرته على القبول ببعض البدائل المتاحة،
تعویضا له عما لم یتح له من أسباب أخرى كان یتمناها لنفسه في بعض مراحل

العمر.
ولقد روى عن القطب الصوفي أبي الیزید البسطامي الذي عاش في القرن الثالث
الهجري قوله في مجال حدیثه عن تهذیب نفسه للوصول إلى مرتبة الصفاء
الروحي والخلو من الشوائب: «كنت اثني عشر عاما حداد نفسي، ألقیت بها في
كور الریاضة «ریاضة الجسم على العبادة» وأحرقتها بنار المجاهدة «مجاهدة
رغبات النفس وشهواتها» ووضعتها على سندان المذمة «ذم النفس لعیوبها
وشوائبها» وطرقتها بمطرقة الملامة «لوم النفس على هفواتها وأخطائها» حتى
جعلت منها مرآة، وكنت مرآة نفسي خمس سنین أصقلها دائما بأنواع من

العبادات والتقوى» الخ.
وأنت یا سیدتي قد أخذت نفسك ببعض ما أخذ به هذا القطب الصوفي نفسه، حین
طرقت نفسك بمطرقة الملامة على تسرعها في طلب الثأر والانتقام الإلهي ممن
أساء إلى مشاعرك برفضك رفضا جارحا ومهینا في المرة الأولى فأصابته بعض
محن الحیاة، وعاهدت النفس على ألا تطلبي الثأر من أحد وأن تواصلي عطاء
الحب للآخرین ولو ظلموك، ثم أثرت في المرة الثانیة أن یكون «انتقامك» ممن
أساء إلیك بتدعیم الثقة في النفس، وتنمیة المهارات وشغل الأوقات بالنشاطات
المفیدة، وبالاستمرار في العطاء للحیاة والآخرین، ومضاعفة الود لمن أساءوا
إلیك، فكان هذا «الانتقام» نفسه هو شفیعك لدى السماء لنیل السعادة التي كنت
تأملین فیها، إذ لولا أن دفعك عطاؤك للحیاة إلى إنقاذ هذا الطفل الصغیر من الغرق
في النیل لما استلفت أنت نظر ذلك الطبیب الشاب، ولما تابعك لكي یصل إلیك
ویطلب الزواج منك بإلحاح حتى قبلت به. أما «العیوب الخطیرة» التي برر بها
قریبك الشاب رفضه لك، فلقد كانت هي نفسها المؤهلات التي أعانتك وأعانت

زوجك على صنع نجاحه وتحقیق التقدم في الحیاة العملیة.
فهذه الشخصیة القویة نفسها هي التي هیأت لك أن تكوني سندا لزوجك وقوة
دافعة له لا عبئا علیه یزید من أعبائه ویثقل كاهله، وهي التي هیأت لك القدرة

ة ة



على اتخاذ القرار بالاستغناء عن جزء من شقة الزوجیة وتحویلها إلى عیادة
متواضعة لزوجك، والقیام له بعمل الممرضة في البدایة توفیرا للنفقات وحثه على
استكمال دراساته العلیا فكان حبك له بذلك حبا بانیا ولیس معوقا ولا هادما كما قد

تفعل بعض الأخریات.
والحق أنني أعجب لمن یبرر رفضه لفتاة بقوة شخصیتها وذكائها، كأنما لا
یتصور الزوجة إلا طرفا خانعا عاجزا عن أن یقوم بنفسه مع أن قوة الشخصیة لا
تتعارض أبدا مع احتیاج الزوجة لزوجها النفسي والعاطفي ولا مع قدرة الزوج
المحب على الاحتواء العاطفي لزوجته، في حین أن من تتمتع بمثل هذه الشخصیة
تضیف إلى عطائها الإنساني لزوجها.. دعمها له بطریقة فعالة في الحیاة وذلك
بقدرتها على مواجهة المواقف الطارئة وحسن التصرف والاختیار، فلا تكون بذلك
عبئا إنسانیا كاملا تلقی بكلكلها علیه وتثقل خطواته بعجزها عن التصرف

والاختیار حتى فیما یعتبر من صمیم مسؤولیاتها الأسریة.
غیر أننا قد سلمنا منذ البدایة بأن ما لا یصلح لإنسان قد یصلح لغیره وأن رفض
البعض لنا لا ینفي عنا جدارتنا بالسعادة مع غیره.. وانما هو دلیل فقط على أن من
رفضونا لا یصلحون لنا ولا نصلح لهم، وأننا حین نلتقي بمن تتوافق معهم
شخصیاتنا وتتآلف أرواحنا فلسوف نتلاحم معهم ونرشف معا رحیق السعادة
والنجاح، ولقد قیل في تعریف الألطاف الإلهیة إنها ذلك التدبیر الإلهي الذي قد
یأتینا أحیانا ببعض ما نكره تمهیدا لأن یغمرنا فیها بعد بكل ما نحب ونسعد به،
ولقد أعجبني في رسالتك «شكرك» لهذین الشابین اللذین رفضاك من قبل. إذ أنه
لولا رفضهما لك لما التقیت بزوجك وما سعدت به وبحیاتك معه الآن، غیر أنني
أرجو لك فقط أن تضیفي إلى ما أخذت به نفسك من قبل من عدم الثأر لنفسك ممن
أساءوا إلیك شیئا آخر جوهریا هو ألا تسمحي لشبهة الشعور بالشماتة في حظوظ
من رفضوك من قبل بأن تتسلل إلیك وتشوه علیك صفاء «مرآتك» ذلك أنه مما
نتوسل به إلى االله العلي القدیر لكي یحفظ علینا سعادتنا أو یهبنا ما نتطلع إلیه
منها، ألا نشمت في حظوظ الآخرین من التعاسة والشقاء وألا نشغل أنفسنا
بمقارنة حظوظنا مع حظوظ من نالوا أكثر مما نلناه نحن من الأسباب وشكرا لك

على رسالتك المفیدة والسلام.
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الإشارة المنتظرة
أعرف أن قصة هذه الرسالة تخالف الاتجاه العام لبابك الجمیل، لكني أرید أن
أرویها لك وأستشیرك فیها رغم ذلك، فأنا رجل عمري 55 عاما زوج لزوجة طیبة
وأب لأربعة أبناء، وأملك مصنعا صغیرا بإحدى المدن الجدیدة، وحیاتي مستقرة
وهادئة وبلا منغصات والحمد االله إلا ما حدث منذ سنوات قلیلة من جانب کبری

بناتي.
،فلقد زوجتها من ابن أحد أصدقائي فلم یطل زواجها به ورجعت إلى مطلقة رغما
عنها وبغیر أن ترغب في الطلاق أو تطلبه، وبعد فترة من رجوعها للبیت ألحت
عليّ ابنتي بالسماح لها بالعمل شغلا للفراغ، وبعد ممانعة من جانبي وافقت على
أن تعمل بشهادتها المتوسطة في مزرعة یملكها أحد معارفي وعملاء مصنعي،
وبدأت عملها فیه ومضت الأیام وأنا أترقب الفرص لكي أطمئن على هذه الفتاة
التي زوجتها صغیرة فكان مصیر زواجها الفشل، وبعد عام من عملها الجدید
زارني في ببتي شاب یعمل معها بالمزرعة ویحمل مؤهلا جامعیا ویبدو لي من
مظهره أنه على خلق ودین وطلب ید ابنتي، وبعد أیام جاءني في مصنعي وتحدث
إليّ فإذا به یفجر في وجهي مفاجأة كریهة هي أنه متزوج وأب لطفلتین لكنه على
غیر وفاق مع زوجته وانه لم یصارحني بذلك في الزیارة لأولى، عملاً بمشورة
ابنتي التي نصحته «بالتدرج» في إبلاغي بهذه الحقیقة وغضبت لهذه المفاجأة
الكریهة غضبا كبیرا، وكتمت غضبي وصرفت هذا الشاب بهدوء رافضا طلبه،
وطالبا منه أن یتجه باهتمامه لبیته وزوجته وطفلتیه، بل وعرضت علیه التدخل
بینه وبین زوجته للإصلاح بینهما إذا رغب في ذلك، وحین رجعت إلى بیتي في
المساء عنفت ابنتي على ذلك بشدة وهددتها بمنعها من الذهاب إلى العمل وحبسها
في البیت إن لم ترجع عن هذا الطریق الشائك وكلفت أمها بمتابعة أحوالها وأمرت

شقیقها الأصغر بمراقبتها في عملها من حین لآخر.
ومضت شهور فإذا بي أجد نفس هذا الشاب یزورني مرة أخرى مكررا مطلبه،
وفى هذه المرة جن جنوني وثرت علیه ثورة عنیفة وطردته من مكتبي فغادرني
وهو یقول لي إنه لیس غاضبا مني ولا مما فعلت به، لأنني في «مقام» والده،

ولأنه یقدر لي مشاعري وظروفي كأب لكن ما الحیلة فیها لا حیلة لأحد فیه!
وتركت عملي عائدا إلى البیت وأنا ثائر وعنفت ابنتي وأمها وشقیقها وأقسمت
على ابنتي ألا تخرج إلى عملها مرة أخرى وألا تقترب من التلیفون، ولم تهدأ
نفسي بالرغم من ذلك بل ظللت هائجا ثائرا لفترة طویلة فلم یمض سوى أسبوع
حتى فوجئت بزیارة من والد زوجة هذا الشاب الذي اكتشفت أنه أحد جیران فترة
الصبا القدامى، وقد جاءني الرجل لیذكرني بنفسه وبعشرتنا القدیمة ویرجوني ألا
أساعد زوج ابنته على هدم أسرته الصغیرة بالموافقة على زواجه من ابنتي،
وأكدت له رفضي لهذا الزواج ووقوفي ضده، بكل ما في وسعي من حیلة، وروى
لي الرجل عن خلافات بین ابنته وزوجها وكیف انها عصبیة بعض الشيء
وعنیدة، لكن زوجها شاب طیب ویحبها ویحب طفلتیه بالرغم من ذلك ولابد من
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استمرار الحیاة بینهما، وطمأنته إلى ذلك ووعدته خیرا، وعقب انصرافه ألحت
على خاطري فكرة المسارعة بتزویج ابنتي هذه لأي شاب مقبول حسما للمشكلة
وتفادیا للفضائح، وألمحت بذلك لمساعدي القدیم في العمل وله ابن شاب لم یسبق
له الزواج، فالتقط الاشارة بذكاء، وبعد أیام تقدم ابنه إليّ یطلب ید ابنتي وفرحت
بذلك جدا وضغطت على ابنتي لقبوله وشاركني في ذلك زوجتي وأبنائي وقبلت
ابنتي به راغمة وتم تقدیم الشبكة، وحددت موعدا مستعجلا للقران والزفاف قبل
أن تتراجع ابنتي، وقبل الموعد المحدد للزفاف بیومین زارني خطیب ابنتي في
مصنعي، وقال لي في خجل وتردد انه قد عرف من ابنتي «قصتها»، وانه یرى لي
أن أدعها تختار حیاتها كما أرادتها، وانه یحترمها كثیرا لكنها لا تصلح له ولا
یصلح لها، ثم أوصاني بالرفق بها وعدم العنف معها، وانصرف. ولم أدر بنفسي
حین سمعت منه ذلك فتركت عملي ورجعت إلى البیت على الفور وانهلت على
ابنتي ضربا وركلاً حتى سقطت على الأرض تنزف دما، وعنفت كل افراد الأسرة
وحطمت آلة التلیفون اللعینة ولازمت البیت یومین غارقا في أحزاني وأوجاعي

وأنا أحاول رغم ذلك الاطمئنان على هذه الابنة المتعبة عن طریق أمها.
وهدأت الأمور قلیلا وحاولت الحدیث مع ابنتي مرة أخرى فلم أجد منها إلا دموعها
وخوفها، فازددت غضبا وعدت إلى تعنیفها والاساءة إلیها من جدید حتى لقد

تمنیت لها أن تموت لكي نستریح من متاعبها!
ورجعت إلى العمل، وبعد أیام جاءني صوت زوجتي تخبرني في قلق وخوف أن
ابنتي قد غافلتها وتركت البیت ولا تعرف إلى أین ذهبت ولك أن تتخیل ما شعرت
به في هذه اللحظة من خوف وغضب وانزعاج واحساس مریر بالطعنة الغائرة في

قلبي وكرامتي كأب.
فلقد هجرت ابنتي البیت واعلنت العصیان فأین عساها أن تكون وماذا أفعل وكیف
أواجه الأهل والأصدقاء والجیران حین یعرف الجمیع هذا الأمر المخجل؟ ولم تطل
حیرتي طویلا فبعد ساعات جاءني صوت ذلك الشاب الذي أرادت الزواج منه
یرجوني أن أستمع إلیه بغیر انفعال ویبلغني أن ابنتي قد لجأت إلیه وطلبت منه أن
یعقد علیها قرانها بغیر موافقتي، لكنه لم یفعل حفاظا علیها وعلى روابطها بي
وبأسرتها واحتراما لي، ثم كرر عليّ الرجاء بالموافقة على زواجه منها فطلبت
منه عودتها أولا إلى البیت وبعد ذلك أفكر في الأمر فقبل ذلك مؤكدا لي أن العنف
معها لن یجدي، وانني إذا لجأت إلى العنف معها مرة أخرى فكأنني أدعوه بذلك
لأخذ زمام المبادرة، والاستجابة إلى رغبتها التي لم یستجب لها هذه المرة تقدیرا
لمشاعري كأب، ووعدته خیرا وأنا في أسوأ حال ورجعت ابنتي ولم أفعل معها
شیئا، بل ولم أنظر ناحیتها أو أتحدث إلیها بالمرة وأشركت خالها الأكبر في الأمر
فعرض أن یتم زواجها من هذا الشاب في بیته، ووافقت كارها وقانطا على ذلك،

وبشرط إلا تدخل لي بعد زواجها بیتا أو لأحد من أفراد أسرتي.
وتم الزواج في بیت شقیق زوجتي وكان احتفالا كئیبا محدودا واعتبرت ابنتي منذ
تلك اللحظة وكأنها قد رحلت عن الحیاة بالنسبة لي رغم مشاعري المكتومة
تجاهها، وعلمت بعد زواجها ان زوجة زوجها قد هجرته ولجأت إلى القضاء
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ونالت كل حقوقها وتركت له طفلتیها بالاتفاق ودیا معه على ان تراهما كل أسبوع
أو كل أسبوعین مرة، وكانت كبراهما في الخامسة من عمرها والصغرى في

الثالثة.
وبدأت ابنتي حیاتها مع ذلك الشاب وتظاهرت أنا في البدایة بانني لا أرید أن
أعرف أو أسمع عنها شیئا لكنني كنت أحترق في داخلي شوقا لان اطمئن علیها
وعلى أحوالها، وأترقب بصبر نافد أن تحدثني أمها عنها بل وأن تستمر في
الحدیث عنها رغم تظاهري بالاستیاء لمجرد ذكر اسمها أمامي ولقد كانت زوجتي
وشریكة عمري تفهمني وتفهم عمق مشاعري جیدا فلا تحفل بضیقي الظاهري
بسماع اسمها، وتنقل إليّ من أخبارها ما تعرف انني في أشد الحاجة إلى سماعه،
وكان من بین ما نقلته لي أنها موفقة في حیاتها مع زوجها وسعیدة به وانها تحنو
على طفلتیه وتعتبر نفسها أما لهما، كما أن زوجها یحسن معاملتها ویعمل

لإسعادها واسعاد اطفاله.
وبعد عام من الزواج أنجبت ابنتي طفلا فاسمته رغم مقاطعتي لها باسمي، وبلغني
ذلك في حینه فتظاهرت بعدم الاهتمام وإن كنت قد سعدت به في اعماقي ورضیت

عنه لأنه أكد لي مشاعرها نحوي.
كما بلغني أیضا أن حسن معاملتها للطفلتین قد قربها كثیرا من أهل زوجها حتى
أصبحت تقضي مع والدیه المسنین وقتا طویلا، وانتقلت للإقامة معهما لفترة
طویلة حین مرضت والدة زوجها. وأنجبت ابنتي طفلا آخر فأصبحت أما لأربعة
أطفال، وكل ذلك وأنا مستمر في مقاطعتها وفى منعها من دخول بیتي رغم
سماحي لأمها واخوتها بزیارتها والاطمئنان علیها، ومضت ثلاثة أعوام على
الزواج ثم فوجئت بزیارة غریبة من جاري القدیم والد الزوجة الأولى لزوج ابنتي
فرحبت به وأنا أشعر تجاهه بالحرج الشدید منه لارتباط طلاق ابنته بزواج ابنتي
من زوجها لكن الرجل الطیب أزال عني هذا الحرج بعد قلیل وصارحني بأنه قد
جاء لزیارتي لیدعوني لان أنهي مقاطعتي لابنتي وألا أحرم أطفالها من زیارة بیت
جدهم، لأن كل شيء راح إلى حال سبیله وانقضى أوان الحساب والعتاب عنه
ولأن ابنته قد تصرفت بعناد شدید مع زوجها ولجأت إلى القضاء وتركت طفلتیها
على غیر رغبة أبویها في كل ذلك، كما انها الآن قد التأمت والحمد الله، هي
الأخرى جراحها، وارتبطت بإنسان آخر وجدت معه سعادتها وأمانها ولم یعد هناك
ما یبرر لي استمرار مقاطعتي لابنتي من أجل ما حدث.. ثم اختتم حدیثه المؤثر
قائلا لي انه كجد للطفلتین یشعر بأن ابنتي تحرص علیهما وترعاهما بأمانة وقد
ذهبت إلى مدرسة الابنة الكبرى وأثارت مشكلة مع إحدى المعلمات لأنها قد
صفعتها حتى لقد ظنتها المعلمة أمها الطبیعیة واعتذرت لها عن ذلك، كما انها
تذاكر للطفلتین دروسهما مع اطفالها وتحرص علیهم ولهذا كله فهو یدعوني لأن
أنهي مقاطعتي لابنتي وأن أصفح عما كان من أمرها، وترقرق الدمع في عیني
وأنا أسمع منه ذلك ووعدته خیرا وشكرت له زیارته كثیرا، وانصرف مودعا مني
بالحب والإجلال، ومنذ زارني هذا الرجل الطیب وأنا غارق في أفكاري وتأملاتي..
أرید أن أعفو عن ابنتي وأتردد في ذلك وأتذكر خروجها من بیتها ولجوءها الى
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ذلك الشاب فرارا مني.. فتصحو المرارة القدیمة في نفسي، وأرید أن استمر في
مقاطعتها فأتذكر حنانها وحبها لي ولأمها وإخوتها وجنایتي علیها بتزویجها
صغیرة، وتسمیتها لأول أطفالها باسمي ورحمتها بطفلتي زوجها «وفخري»

السري بذلك فیرق لها قلبي.
فبماذا تنصحني أن أفعل یا سیدي.. خاصة وأنت الذي تكره الزواج الثاني حین
یشرد الأطفال الصغار ویهدد سعادة الزوجة الأولى، وتلوم الآباء والأمهات حین
یقبلون به لبناتهم بغیر مقاومة جدیة له حرصا على حمایة البیوت الآمنة من
الانهیار؟ وهل تراني من هؤلاء الآباء الذین تعجب لقبولهم بزواج ابنتهم من زوج

لأخرى وأب لأطفال صغار کما جاء في ردك على بعض الرسائل السابقة؟
ثم ما رأیك في «نجاح» هذا الزواج بالنسبة لابنتي على عكس كل المخاوف

والتوقعات؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

قد تمضي الأمور أحیانا في اتجاه نشفق منه على أعزاءنا، ونتحسب لما سوف
ینالهم فیه من عناء، فإذا بما اعترضنا علیه من قبل وكرهناه لهم، قد حقق رغم
المخاوف والاعتراضات نتائج باهرة في حیاتهم تضطرنا لإعادة النظر في موقفنا

منه.. وتذكرنا بقول الحق سبحانه وتعالى:
«فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ االلهَُّ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا» (النساء:19).

ولا تناقض هناك على الرغم من ذلك بین موقفنا السابق منه، وبین اعترافنا بما
حققه من نجاح مخالف لتوقعاتنا السابقة بشأنه، كما لا یعني ذلك أیضا إن قناعاتنا
السابقة كانت هي الخاطئة، وإن ما فعل الأبناء بحیاتهم كان هو الاختیار الأمثل

لهم.
فقناعاتنا صادرة عن ثوابت أخلاقیة وتربویة سلیمة وهي الأكثر توافقا مع قوانین
الحیاة والأولى بالاتباع دائما من غیرها وما فعله الأبناء سیظل رغم نتائجه
الباهرة في بعض الحالات هو الخروج على قوانین الحیاة، فإذا كان قد حقق لهم
سعادتهم وأمانهم على غیر ما تخوفنا منه.. فلقد صادفوا الاستثناء النادر في
الحیاة، والذي لا یتكرر كثیرا ولا یصنع قاعدة مهما تكرر ولسنا نملك إزاءه إلا أن
نستعید معه موقف الفقهاء من غریب الفتوى حین یقولون «یبقى الشاذ من الفتیا

كما هو ولا یقاس علیه».
وعلى هذا الأساس فإن موقفك من رفض اقتران ابنتك من رجل متزوج وله أطفال
صغار كان الموقف الأبوي والأخلاقي الصحیح، حتى ولو كان ما اعترضت علیه
قد حقق نتائج طیبة في حیاتها، إذ سیظل الأمل الذي ینبغي أن یتطلع الیه كل أب
هو أن ترتبط ابنته بشاب لا یترتب على ارتباطها به هدم أسرة صغیرة، وتعاسة
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زوجة، وتمزق أطفال صغار بین أبویهم، وسیظل هذا الأمل أیضا هو المثال الذي
ینبغي أن تتطلع إلیه كل فتاة ترید أن تحیا حیاة طبیعیة ولیست خارجة عن مألوف
الحیاة، لكن تیار الحیاة قد یحمل في أمواجه على الرغم من ذلك الجدید والغریب
وستظل تتكرر قصة ارتباط فتاة بزوج لأخرى وأب لأطفال صغار، فهل یعني
تكرارها أن یتخلى الآباء والأمهات عن موقفهم المبدئي من رفض مثل هذا

الارتباط؟
لا یا سیدي ولهذا فلست أعتبرك من الآباء الذین لا یعترضون اعتراضا جادا على
مثل هذا الارتباط.. بل لعلي قد ألومك على عدم تسلیمك بالأمر الواقع حین بدا لك
وللجمیع انه لا مفر منه، وإلا كان البدیل أشد إیلاما ونكرا وهو خروج ابنتك على
طاعتك وزواجها رغما عنك ممن اختارته، ففي مثل هذه اللحظة الحاسمة ینبغي
ألا یقطع الآباء والامهات شعرة معاویة بینهم وبین الأبناء، ولابد لهم أن «یشربوا

على القذى» ما تعافه نفوسهم لكیلا یواجهوا هذا الموقف الأشد إیلاما لهم.
وفارق كبیر بین التسلیم بالأمر الواقع الذي نعجز عن درئه وصده وبین الرضا به
والابتهاج له والتشجیع علیه.. ولیس من حق الأبناء أن ینتظروا منا أن نتهلل
فرحا بما لم نقبل به إلا قبول المضطرین الیه، ومن واجبهم أن یواصلوا جهدهم
ومحاولاتهم معنا بصبر طویل لكي یزیلوا ما ترسب في نفوسنا من مرارات

بشأنهم.
وفي قصة ابنتك هذه فإنها لم تقطع ما بینها وبینك على الرغم من مقاطعتك لها
وتحریمك لبیتك علیها، ولعلها لم تكف عن محاولة طلب صفحك ورضاك عنها منذ
الیوم الأول لزواجها.. فلما لم تجد لمحاولاتها صدى، أرسلت إلیك رسالة معنویة
مؤثرة هي تسمیة طفلها الأول باسمك، ولا شك أنك قد رضیت عن ذلك في أعماقك
وإن لم تصرح به، ورضیت أیضا عن أمانتها الدینیة والأخلاقیة مع طفلتي زوجها
وإن لم تعترف بذلك، ورضیت عن فوزها باحترام أهل زوجها لها وتعاطفهم معها
إلى أن جاءك جارك القدیم متشفعا لها عندك وهو من شقى بغیر شك بطلاق ابنته
من زوجها وزواج ابنتك منه، فكان ذلك دلیلا جدیدا على أن هذه الابنة وإن كانت
قد خالفت قوانین الحیاة الأولى بالاتباع في البدایة، إلا ان سیرتها في الحیاة قد
اكسبتها احترام حتى «الخصوم» الطبیعیین لها وتعاطفهم. ومن المؤكد انه مما
أسهم في تذویب المرارات القدیمة لدیهم ان من دفعت ضریبة هذا الارتباط بین
ابنتك وزوجها، قد وجدت هي الأخرى طریقها في الحیاة وارتبطت بمن وجدت
معه أمانها وسعادتها. فكأن الحیاة في حالة هذین الزوجین السابقین غیر
المتوافقین، قد صححت بعض أخطائها فارتبط الزوج بمن وجد لدیها سعادته
وأمانه وهي ابنتك، وارتبطت زوجته بمن تفتحت له مسامها وعوضها عن فشل
تجربتها الأولى، ولا بأس بأن تصحح الحیاة بعض اخطائها من حین لآخر إذا لم
یكن لمثل هذا التصحیح ضریبة باهظة من تعاسة الأطفال وحیرتهم بین أبوین

أخطأ كل منهما اختیار صاحبه!
ولقد خفف بعض الشيء من ضریبة هذا التصحیح أن غرس االله في قلب ابنتك
الرحمة بطفلتي زوجها فأحسنت رعایتهما والحنو علیهما، لكن سیبقى هناك دائما
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«ضحایا» لمثل هذا التصحیح یدفعون ثمنه كارهین وهم الأطفال الصغار، وسیبقى
من الفضلاء والفضلیات دائما من لا یقبلون به لأطفالهم ولو تجرعوا هم كؤوس
الشقاء، ولا یمكن لذي قلب حكیم أن یلوم فاضلا على فضله وتضحیته لسعادته
الخاصة من أجل سعادة صغاره.. وكل إنسان یحیا حیاته وفقا لمعتقداته ومبادئه
ورؤیته الخاصة للحیاة، غیر أن الحیاة قد تفرض علینا حقائقها في كثیر من

الأحیان..
ومن هذه الحقائق الآن یا سیدي أن ابنتك التي تزوجت زواجا لم تكن ترجوه لها،
قد أنجبت الآن طفلین، وأصبحت ربة أسرة من أربعة أطفال ترعاهم بأمانة،
وزوجة لرجل یرعاها ویعمل على إسعادها وإسعاد أسرته معها فما معنى استمرار

مقاطعتك لها حتى الآن وتحریمك لبیتك علیها؟
إن حدة الرفض لمثل هذه العلاقة تطلق أحیانا في الزوجین اللذین تزوجا زواجا لم
یرحب به أهل الطرفین شرارة التحدي لدیهما لإثبات أن اختیارهما هو الاختیار
الصحیح على الرغم من اعتراض الجمیع، وقد تزید من تمسك كل منهما بالآخر
ومن إصراره على إنجاح الحیاة الزوجیة معه وتجاوز كل الصعاب والعقبات، لكیلا

یذهب ما تحملاه من عناء في سبیل الزواج سدى.
والواضح أن هذا الرفض كان من أسباب نجاح هذا الزواج واستمراره الى جانب
الأسباب الموضوعیة الأخرى كتوافق الشخصیتین.. والعاطفة القویة التي تجمع
بینهما، والحاجة المتبادلة لدى كل منهما الى الآخر وأنت كأب یا سیدي لم تكن لك
غایة من رفضك لزواج ابنتك بهذا الشاب سوى أن تطمئن الى سعادتها واستقرار
حیاتها وما دامت «الغایة» قد تحققت والحمد الله فلا بأس بأن تتغاضى الآن عن
«الوسیلة» وتسعد بسعادة ابنتك.. وترضى عن خطتها الكریمة في الحیاة وتفتح

لها أبواب قلبك وبیتك..
فلقد سقط خطأ الخروج على مألوف الحیاة بالتقادم، وبالاحترام الذي اكتسبته
ابنتك لدى أهل زوجها لأمانتها مع طفلیته ومع الحیاة وأیضا بهذه «النتائج»

الطیبة المخالفة لتوقعاتك لها.
ولست أرى لك - وقد شعرت بین سطورك بعمق اعتزازك بشفاعة الصهر السابق
لزوجها لدیك - أن تستمر في مقاطعتها الى ما لا نهایة، فهي بلا شكك تتطلع الآن
لأن یكتمل لها هناؤها برضاك عنها، وطي صفحة الخلافات القدیمة معها..
وتترقب الآن منك إشارة الصفح والغفران لكي تهرع الیك دامعة العین مبهورة
الأنفاس طالبة مباركتك لسعادتها وحیاتها الجدیدة فأعط هذه «الإشارة» النبیلة یا
سیدي ولا تتردد.. ولسوف تجدها بین أحضانك على الفور حاملة فوق ذراعیها
حفیدین صغیرین یتطلعان بشوق وأمل الى جدهما الذي یحمل أحدهما اسمه ولم

تجمع الأیام بینهما وبینه من قبل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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البدایة الثانیة
أنا شاب في الثلاثین من عمري.. نشأت في أسرة طیبة بین أبي الذي یعمل
بالتجارة وأمي الجامعیة التي تفرغت لبیتها وأختي الوحیدة الغالیة، ومضت بنا
رحلة الحیاة حتى بلغت أنا وأختي المرحلة الجامعیة، ثم توفى أبي فجأة وأنا طالب
بالسنة الثالثة وأختي في عامها الأول الجامعي، وتولانا الحزن العمیق علیه وتكدر
صفو حیاتنا، وكانت أمنا أكثرنا حزنا لرحیل شریك عمرها.. وبعد أسابیع بدأنا
نتكیف مع الأمر الواقع ونتقبل حیاتنا.. فاذا بأمي ترحل هي الأخرى عن الحیاة بعد
وفاة أبي بثلاثة شهور فقط رحمها االله رحمة واسعة، ووجدت نفسي انا وشقیقتي
ولم یعد لكل منا سوى الآخر، فازددنا ارتباطا ببعضنا البعض وتماسكا. ونجحت
في امتحان السنة الثالثة وانتقلت الى السنة النهائیة في كلیتي، وفي أول یوم لي
فیها التقیت بفتاة شعرت بضعف غریب تجاهها، وكأن سهم الحب قد نفذ فجأة في
قلبي، وتكرر اللقاء وصارحتها بمشاعري وعن رغبتي في الارتباط بها الارتباط
المشروع الطبیعي في مثل هذا الحالة، ورحبت هي بذلك ولكن بشرط أن ننتهي
أولا من دراستنا الجامعیة وسعدت بالتفاهم بیننا وصارحت شقیقتي بنیتي في

الارتباط بها وسعدت لسعادتي.
وكان أبي - رحمه االله - قد ترك لنا ما نؤمن به حیاتنا ضد غدر الأیام، غیر أنه لم
أشعر بمشكلة كبیرة في اتمام زواجي بفتاتي حین یأتي الوقت المناسب، فلم تمض
شهور على هذا التعاهد حتى فوجئت بها، تتزوج قبل الامتحان النهائي من شخص
آخر بلا مقدمات ولا أي محاولة لشرح الأسباب، وتألمت كثیرا لذلك، وتمنیت لو
كان أبي على قید الحیاة لیعینني على مواجهة هذا الموقف الغادر. وتمالكت نفسي
بعد قلیل وكرست وقتي وجهدي للاستذكار وأدیت الامتحان وحصلت على شهادتي
بتقدیر جید، ووفقني االله في العثور على عمل ممتاز بإحدى الشركات الأجنبیة
بالقاهرة، وثبت اقدامي في عملي ونلت ثقة رؤسائي وحب زملائي.. وبعد عام من
تخرجي تقدم لأختي زمیل لها وشاب ممتاز ومن أسرة طیبة فرحبت به لما لمسته
من رغبة أختي في الارتباط به ولممیزاته العائلیة والشخصیة، وبالفعل تم عقد
القران خلال اسابیع، وبعد شهور أخرى تم الزفاف وانتقلت أختي الحبیبة الى بیت
زوجها، وسعدت بحیاتها معه وسعدت بسعادتها، وذات یوم كنت جالسا في مطعم
للوجبات السریعة لأتناول غدائي لأول مرة خارج بیتي بعد انتقال أختي لبیت
زوجها، فإذا بي أرى فتاة القلب القدیمة تدخل من باب المطعم ومعها طفلة صغیرة
عمرها ثلاث سنوات تقریبا فخفق قلبي بشدة حین رأیتها.. وتساءلت بیني وبین
نفسي.. هل أحییها إذا التقت العیون كزمیلة قدیمة أم انتظر ان تأتي منها هذه
المبادرة؟ ولأن المطعم صغیر فقد كان لابد لها أن تراني كما رأیتها، ورأتني
وابتسمت لي فتقدمت منها وحییتها وتبادلت معها الحدیث عن الأحوال، وذكریات
الكلیة، وسألتها عن اسم طفلتها وعرفت منها انها تعیش مع اسرتها منذ شهور
لأن زوجها قد انتقل الى العالم الآخر بعد خمس سنوات فقط من الزواج، وكانت
هذه هي البدایة الثانیة مع فتاتي السابقة، فلقد تكررت اللقاءات بیننا بعد ذلك كثیرا
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واستیقظ الحب القدیم في قلبي تجاهها بأقوى مما كان في المرة الأولى، واعتبرت
لقائي بها مرة أخرى بالصدفة بعد ترملها إشارة من السماء بأن هذا الحب سوف
یستكمل فصوله التي توقفت قبل اتمامها.. وصارحتها على الفور برغبتي في
الارتباط بها مرة أخرى، ووافقت هي على الزواج مني ولكن بشرطین مهمین
الأول أن اشترى لها شقة باسمها. والثاني أن تكون العصمة بیدها، وقبلت بهذین
الشرطین بغیر تردد، وتساءلت: وماذا یضیرني في أن تكون العصمة في یدها أو
لا تكون وفي أن تكون الشقة باسمها أو باسمي ونحن قد التقینا في الحیاة مرة
أخرى على غیر توقع ولن یفرط أحدنا في الآخر؟ واشتریت الشقة بالفعل، وكتبتها
باسمها كرغبتها وعقدنا قراننا بعد شهور ومنحتها في عقد الزواج العصمة
كطلبها واحتفظت بشقة الأسرة التي نشأت فیها مغلقة لتكون مرجعا لشقیقتي
ترجع الیها عند الحاجة.. وتزوجنا وبدأنا حیاتنا معا، وبذلت كل جهدي لإسعاد
زوجتي وطفلتها الیتیمة التي اعتبرتها ابنة لي، وبعد عام أنجبت زوجتي طفلنا
الوحید فسعدت بأن یكون لابني أختا، الى أن جاء یوم منذ أسابیع وزارتني أختي
تطلب مني قرضا تحتاج إلیه لأنها قد شاركت زوجها في مشروع تجاري استنفد ما
معها من نقود، فلم أتردد في وعدها بتدبیر المبلغ المطلوب لها في أقرب فرصة،
وانصرفت شقیقتي شاكرة وراضیة ففوجئت بزوجتي بعد خروجها تسألني: هل

ستعطیها حقا هذا ا هذا المبلغ؟
وأجبتها بالإیجاب قائلا لها ببساطة إنها أختي الوحیدة والباقیة لي من أفراد
أسرتي، وان المبلغ المطلوب لن یؤثر علینا في شيء لأن معي ما یکفیني ویکفي
ببتي وزیادة، فاذا بزوجتي تكشف لي عن وجهها الحقیقي وتتطاول عليّ وتنهال
تجریحا في بألفاظ یصعب عليّ سردها، وكرد فعل لهذا التجریح وهذه الألفاظ
النابیة، فقد اعلنتها بأنني سأعطي لأختي هذا المبلغ لیس كقرض کما طلبت وانما
كمنحة لا ترد، لأنني حر في مالي وفیما أفعله به، وبتنا لیلتنا هذه متخاصمین،
وفي الصباح ذهبت الى البنك قبل أن أتوجه الى عملي وسحبت المبلغ المطلوب
وتوجهت به الى بیت أختي وأعطیته لها وشعرت بسعادة كبیرة وأنا أفعل ذلك، ثم
توجهت الى عملي وانا مازلت لا أصدق ما جرى بیني وبین زوجتي في اللیلة
الماضیة، وقضیت یومي كله في العمل مؤملا ان تمضي هذه الزوبعة الصغیرة بلا
أثر على علاقتنا وحیاتنا. ورجعت الى البیت فإذا بي أفاجأ بان «صاحبة العصمة»
زوجتي قد غیرت كالون باب الشقة.. وتركت لي كل متعلقاتي لدى البواب، فوقفت
مبهوتا أمام باب الشقة المغلق أتعجب لما آل إلیه حالنا هكذا بین یوم ولیلة،
وشعرت بالخجل الشدید والبواب یقول لي في حیاء إن «الحقائب» لدیه في
انتظاري، فحملت أشیائي مهموما ورجعت الى شقة الأسرة التي أحسنت صنعا

حین احتفظت بها.. وأنا اتعجب لما فعلته زوجتي بي لأول بادرة خلاف بیننا؟
وذهبت الى أسرتها بعد أیام لأعرض على أهلها الأمر فلم أجد لدیهم إلا السكوت
على ما جرى وانتظرت حتى تهدأ العاصفة، ونتوصل معا الى حل للمشكلة، لیس
من أجلها ولا من أجلي ولكن من أجل الطفل الولید، ولكن هیهات أن أتوصل معها

الى أي حل مرض.
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والآن یا سیدي فقد مضت أسابیع بدون أیة بادرة تراجع عن الموقف الذي اتخذته
زوجتي.. ولم یبق لي سوى كرامتي التي امتهنتها «صاحبة العصمة» بتصرفاتها
هذه، فاتخذت قراري بأن أطلقها ثأرا لكرامتي الجریحة وبغض النظر حتى عن

مصلحة ابني ومستقبله.
فهل ما توصلت إلیه هو القرار السلیم؟

انني في حیرة من أمري وأرید مشورتك حول ما اعتزمته من قرار ولسوف اعتبر
صمتك عن الرد عليّ تأییدا للقرار.. فهل تفیدني بالرأي الصریح في ذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لو صح ما تقول من أنه عند أول بادرة خلاف بینك وبین زوجتك ولهذا هذا السبب
وحده، قد قامت بتغییر كالون باب الشقة التي اشتریتها لها، وألقت لك بمتعلقاتك
الشخصیة لدى البواب، لو هذا على وجه الدقة، لقلت لك على الفور إن القرار
الذي اتخذته هو القرار الصحیح الوحید للتعامل مع مثل هذه الزوجة الجاحدة،

حتى ولو كان قرارا ظالما من الناحیة الانسانیة لطفلكما الولید!.
اما انه قرار ظالم لهذا الطفل، فلا جدال في ذلك لأنه سوف یعود علیه بأوخم
العواقب ویحرمه من حقه العادل في أن ینشأ بین أبوین یرعیانه ویقدمان له
الحمایة النفسیة والاجتماعیة، وأما انه القرار الوحید الصحیح للأسف بالرغم من
ذلك، فلأن من تتحول عند أول بادرة خلاف الى نمرة شرسة لا ترعى لأحد حرمة،
ولا تبقي لرأب الصدع أملا، فتنهض على الفور الى تغییر كالون باب الشقة التي
اشتراها لها زوجها من ماله ثم تلقى له بملابسه ومتعلقاته لدى بواب العمارة على
هذا النحو المهین.. مثل هذه الزوجة لا علاج لها إلا بصدمة الطلاق المزلزلة التي
تفیقها من غرورها وتنبهها الى ان من تتوهم انها تملك علیه نفسه حتى لا یجرؤ
ذات مرة على ان یتمرد على ارادتها انما یستطیع كذلك ان ینزعها من حیاته كما
ینزع الانسان الشوكة المغروسة في لحمه.. ویتحمل آلام نزعها المؤقتة لیستریح

من أوجاعه الى الابد.
فاذا تبصرت ذلك بالفعل.. وتعلمت بدرس التجربة ان الفجر في الخصومة لا یورث
إلا قتل الحب ولو كان عملاقا ومتمكنا، فقد ینفتح الباب في المستقبل للتفاهم معها
حول بدایة ثالثة على أسس جدیدة.. وبغیر شروط استغلالیة مهینة، إیثارا

لمصلحة الطفلین معا ولیس طفلكما وحده.
لأنه فارق كبیر یا صدیقي بین أن یختلف زوجان حول أمر من أمور الحیاة
ویتجادلا فیه ویتخاصما لبعض الوقت بشأنه، وبین ان یقفز أحد الطرفین هكذا من
قمة الوفاق الى قمة العداء بلا تدرج فیطرد الآخر من جنته ویشهد الغرباء على
مهانته وإذلاله.. وقد كان في مقدوره حتى لو رغب في فصم العلاقة مع شریكه ان
یفعل ذلك بما یحفظ علیه كرامته، ویبقى للحب أملا في التفاهم بعد حین. ومن یفعل
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ذلك لابد أن یشعره الطرف المهان بأن من الأمور مالا یقبل التهاون معه.. ولو
دفع المرء ثمن ذلك من سعادته واستقراره ومشاعره العاطفیة، بل وحتى لو دفع
أیضا بعض الأعزاء من أبنائه ثمن حمق أحد أبویه وفجره الى ان یتعلم الطرف

المعتدي درس المحنة ویستشعر مسؤولیته المشتركة عن سعادة هؤلاء الأبناء.
وما دامت زوجتك لم تتعلم بعد درس التجربة ومازالت سادرة في غیها بدلیل
عجزك حتى الآن عن التوصل معها الى حل ملائم، فلیكن الانفصال اذن هو الحل
الذي یحفظ علیك كرامتك، ویضع هذه السیدة أمام مسؤولیاتها عن طفلها البريء
وطفلتها أیضا التي عوضتها الاقدار بأب مثلك، ومازالت في حاجة الى أب بدیل

یرعاها ویحمیها من غوائل الحیاة.
والحق انها لم تفعل ما فعلت طلبا لهذا الطلاق وإلا لكانت قد استخدمت حقها في
تطلیق نفسها منك، لكنها أقدمت علیه فقط بهدف ترویضك واخضاعك وتلقینك
درسا لا تنساه عقابا لك على تحدیك لإرادتها السامیة في أول بادرة خلاف بینكما.
ولا شك أنك اخطأت حین استجبت لرغبتها في شراء الشقة باسمها، ولیس یعنیني
هنا ان تستجیب لرغبتها في أن تكون لها العصمة في عقد الزواج أو لا تكون، لكن
تلازم هذین المطلبین معا ووضعهما امامك؛ في صیغة الشرط الذي لا تقبل التنازل
عنه لإتمام الزواج، كان ینبغي له ان یثیر شكوكك منذ البدایة حول مفاهیم هذه
السیدة عن الزواج ونظرتها للحیاة والمستقبل، وینذرك منذ البدایة بمغالاة هذه
السیدة في الاعتداد بنفسها واحساسها بمدى سطوتها علیك، وثقتها في امتثالك
لكل رغباتها وأوامرها. ولا شك أیضا في انها لم تحمل لك بعض ما حملت لها أنت
من حب ومن مشاعر عاطفیة سامیة، فلقد غدرت بك مرتین حتى الآن بغیر تردد
ولا تدرج، وفى ذلك وحده كل الكفایة للحكم على شخصیتها ومدى وفائها ومدى

احترامها لحقوق الآخرین علیها..
والامام ابن حزم الاندلسي یقول:

أفـعـال كـل امرىء تنبیء بعنصـره
                     والعین تغنیك عن ان تطلب الأثر!

وبدلا من أن تشكر اقدارها التي عوضتها بك عن تجربتها الأولى الحزینة في
الزواج فإنها لم تتعلم من دروس هذه التجربة سوى درسها الفاسد فقط وهو
الخوف من المستقبل وتقلبات الایام وحدة احساسها المادي بدرجة غیر طبیعیة
ورغبتها في أن تؤمن نفسها بكل الضمانات ولو كان ذلك على حساب من یرتبط
بها، ولقد استنامت الى احساسها بسطوتها علیك وشدة رغبتك فیها ففزعت بشدة
حین لمست فیك بعض الرغبة في العطاء لشقیقتك الوحیدة.. وبعض القدرة على

عدم الامتثال لإرادتها في كل شيء.. فكان ما كان من أمركما معا.
والمثل الانجلیزي القدیم یقول إن العاقل له عینان تبصران، اما الأحمق فلیس في

وجهه سوى تجویفین ینظران ولا یبصران.. ولا یتبصران..

أ



وكذلك المغرور بقوته او جماله وأوهام سیطرته على شریك حیاته، ولابد من
تلقین مثل هذا المغرور - ان لم یفق من غروره - درسا قاسیا یعیده الى جادة العدل
والحق والانصاف ویضيء تجویف عینیه ویعید إلیها قدرتها على الابصار الواعي

لحقائق الحیاة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نزوات الرجال
أنا سیدة في الخامسة والأربعین من عمري أعمل عملا مرموقا ومتزوجة منذ
عشرین عاما، وأم لعدد من الأبناء، وقد تقدم زوجي لخطبتي وأنا في الثالثة
والعشرین من عمري، وكان هو في ذلك الوقت یكافح لكي یبني حیاته ویقوم
بواجبه والتزاماته تجاه أسرته، فتحملت معه صعوبات البدایة، ورضیت بأن
أعیش معه في بیت أهله لفترة طویلة حتى یتمكن من تدبیر مطالب الحیاة وتوفیر
مسكن الزوجیة، وعشت في بیت أهله كواحدة من أهله أنام في غرفة البنات إلى
أن یرجع زوجي من أسفاره الكثیرة وراء عمله، ثم تحسنت ظروفنا بعد ذلك وأثمر
كفاحنا المشترك في الحیاة فأصبح لنا مسكن مستقل وجمیل وجاء الأبناء الذین
ملأوا علینا حیاتنا واكتملت بهم سعادتنا، وحقق زوجي نجاحا ملحوظا في عمله،
حققت أنا كذلك نجاحا لا بأس به وتعاونا معا على الحیاة بلا فرق بین مالي وماله،
واستقرت سفینة الحیاة بنا بعد سنوات من الزواج في إحدى المدن الصغیرة حیث
تعیش أسرة زوجي. ثم احتجت ذات یوم إلى من یساعدني في شئون البیت
فجاءني زوجي بفتاة قریباته البعیدات تستحق المساعدة، فعملت معنا ورحبت بها
كأخت صغیرة لي وكواحدة من قریبات زوجي ولیس كشغالة. وقضت معنا فترة
من الزمن ثم شكت من بعد المسافة بین بیتنا وبیت أسرتها، فأعفیتها من العمل
معنا وتمنیت لها التوفیق في حیاتها وسعیت بقدر جهدي لتزویجها بعد أن تأخرت
بها سن الزواج، فلاحظت فتورها وعدم حماسها لذلك ودهشت لتهربها من
محاولاتي لتعریفها بشاب رشحته للزواج منها وتعجبت لذلك كثیرا ثم نسیتها
ونسیت أمرها في غمار انشغالي بشئون أسرتي وأبنائي إلى أن فوجئت ذات یوم
بوالدي یصارحني مشفقا بأن زوجي متزوج من هذه الفتاة عرفیا منذ فترة لیست
قلیلة وأنه یستأجر لها شقة صغیرة بالقرب من بیت أمها، وتعجبت لما قاله أبي
كثیرا ورفضت تصدیقه إذ كیف یتزوج زوجي ذلك الرجل المرموق في مجتمعه
وأسرته وعمله من فتاة غیر جمیلة وغیر متعلمة ولا ذكیة مثلها، لكن والدي أكد
لي معلوماته وقال لي إنه لم یبلغني بما قال إلا بعد أن تقصى حقیقة الأمر وتأكد
منه، وقررت ألا أسبق الأحداث وأن انتظر زوجي لأسأله عما سمعت به، وجاء
زوجي من سفر قصیر له، فواجهته بما سمعت به، فإذا به لا ینكره ولا ینفیه،
وإنما یعتذر عنه فقط بأنها نزوات الرجال التي لا تؤثر على حبه، واحترامه،

وحاجته الدامغة لي، لأنه لم یحب سواي ..إلخ.
ولم أتمالك نفسي حین سمعت ذلك وغضبت منه غضبا هائلا ورحت أردد باكیة
وذاهلة: حسبي االله ونعم الوكیل، ولست أعرف كیف مضت تلك اللیلة، ولا كیف
انقضت ساعاتها الثقیلة على نفسي، وفي الیوم التالي جاءني من أهلي من یقول
لي إنها لم تكن الزیجة السریة الوحیدة له، وإنه قد «فعلها» قبل ذلك منذ أحد
عشر عاما وبنفس طریقة الزواج العرفي السرى ودامت زیجته بضعة أشهر، ثم
كررها بعد ذلك مرة أو مرتین أو ثلاثا، وازداد ذهولي وانهیاري وواجهت زوجي
بما سمعت مرة أخرى فلم ینكره، ولم یجد ما یقوله سوى أنها «نزوات الرجال»



وإنه یحبني ولا یحب سواي، بل إنه كان یقارن دائما بیني وبین من یتزوجها،
فتكون نتیجة المقارنة دائما لصالحي ویزداد حبا لي واحتراما وإعجابا!

وثارت نفسي على زوجي ثورة رهیبة وخیرته بین أمرین لا ثالث لها إما أن
یختارني أنا وأبنائي.. وإما أن یختار هذه الفتاة غیر المتعلمة ویطلق سراحي
ویقطع ما بیني وبینه من رابطة الزوجیة.. فوعدني بطلاقها لكنه راح بالرغم من
ذلك باطلني في تنفیذه یوما بعد الآخر، ویعد بإتمام الطلاق ولا ینفذ الوعد. إلى أن
ضقت بكل شيء فهجرت البیت ولجأت إلى أهلي وانكشف المستور الذي حاولت
تكتمه من قبل بقدر جهدي، وفي الیوم التالي جاء زوجي إلى في بیت أهلي مهرولا
وباكیا، ومؤكدا انه قد طلقها، واشترط علیه والدي بعض الشروط المادیة
المحدودة لضمان بعض حقي لدیه بعد ان اختلطت نقودنا طوال السنوات الماضیة،
ولم یعترض زوجي على شيء من ذلك ورجعت إلى بیتي وأنا حزینة كسیرة
الخاطر، أفكر وأتعجب كیف رضي زوجي لنفسه وهو الذي یعتز بي ویفخر بین
أهله، أن یتزوج عليّ فتاة عاطلة من الجمال وجاهلة كهذه الفتاة، بل وكیف رضي

لنفسه بأن یتزوج سرا قبلها واحدة أو أكثر.. علم ذلك عند ربي..
لقد وهبنا االله من نعمه الكثیر والكثیر، فأنعم علینا بالأبناء الممتازین وبالنجاح
المهني في عمله وعملي.. وبالحیاة المیسورة.. وأهم من كل ذلك بالوفاق
الزوجي، فلم نختلف طوال عشرین عاما خلافا جادا ذات یوم ولم نتغاضب
ونتخاصم ونتشاجر كما یفعل بعض الأزواج والزوجات، فما معنى هذا الجحود یا

سیدی لنعم االله علینا؟
إنني أحاول بكل جهدي أن أغالب نفسي ومشاعري لكي أقف إلى جوار زوجي بعد
ما حدث لكني اعترف لك بأنني قد فقدت معظم احترامي السابق له رغم أنني لم
أفقد الحب له.. وإنني كثیرا ما أتحدث إلیه بشيء من الاستعلاء ورفع الصوت،
وهو الأمر الذي لم أعتده من قبل مع زوجي وأضیق بنفسي من أجل ذلك لأنني
كنت أود أن أظل إلى النهایة الزوجة المطیعة المحبة التي تحترم نفسها وزوجها
وأبناءها والمحیطین بها.. لكن ماذا أفعل مع نفسي التي لم تهدأ بعد ولم تصفح،
إنني لا أنكر أن زوجي یتحملني ویتحمل عصبیتي معه الآن، وانه مازال یكرر عليّ
انه یحبني ولم یحب سواي وأن كل ما فعله لیس سوى نزوات الرجال، فما هي
نزوات الرجال هذه یا سیدي التي یبررون بها الخیانة والخداع وجحود نعم االله
علیهم! إنني أحاول بقدر جهدي أن أدفع سفینة الحیاة إلى الأمام وأن أساعد أبنائي
على تخطي تلك المحنة التي أثرت كثیرا في معنویاتهم وحالتهم النفسیة، فماذا
تقول لي یا سیدي وبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتجاوز أحزاني التي أشعر أنها

سوف تلازمني إلى النهایة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
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من یطلب احترام الآخرین له، علیه أن یلتزم بالنهج القویم في الحیاة ویسلك في
حیاته الخاصة والعامة السلوك الذي یبعث الاحترام في نفوس الآخرین له، ولا
یضعه موضع انتقادهم أو انتقاصهم أو استهجانهم لتصرفاته. فالاحترام إحساس
ذاتي لا إرادي یصدر من داخل الإنسان ولا یستطیع أن یرغم نفسه على احترام من
لا یشعر له به، فإذا رشحتنا سلوكیاتنا في الحیاة لنیل احترام الآخرین لنا فمن
واجبنا ألا نعتبره حقا إلهیا أبدیا نحظى به إلى آخر العمر بغض النظر عما نفعل أو
نختار من اختیارات الحیاة، ذلك أنه رهین باستمرار التزامنا بالنهج القویم الذي
رشحنا له، وقد نفقد هذا الاحترام كله أو بعضه إن لم نحافظ علیه ولم ننمه، أو إذا

خرجنا فجأة عن التزامنا الأخلاقي الذي أهلنا له.
بل لعلنا في هذه الحالة نفقده بأسرع مما اكتسبناه، لأن بناء الاحترام یتطلب
التزاما أخلاقیا طویلا، وسلوكا جادا أمینا مع الحیاة لفترة طویلة حتى یقتنع
الآخرون بجدارتنا بنیل ثقتهم واحترامهم، أما فقد كل ذلك فلا یتطلب منا إلا تصرفا
طائشا واحدا أو سلوكا مستهجنا واحدا نستجیب فیه لغرائزنا البدائیة أو خطرات
نفوسنا الأمارة بالسوء فتهتز ثقة الآخرین بنا ویراجعون أنفسهم في مدى جدارتنا

بنیل احترامهم.
ولیس یحق لمن لا یرد نفسه عن خطراتها ونزواتها ورغائبها.. ولا یبذل أي جهد
لمقامة هوى النفس ونداء الغرائز الوحشیة، أن یبكي على افتقاده لاحترام من
حوله له.. أو ینفس على من أخذوا أنفسهم بالحرمان من كثیر من اللذائذ والمتع

المتاحة والشهوات الجامحة، لظفرهم دونه باحترام الآخرین لهم.
فالمثل الإنجلیزي القدیم یقول إن المرأة التي تتقاضى أجرها لا یحق لها، أن تطالب

بالزواج!
وكذلك في رأیي الإنسان الذي لا یرد نفسه عن متعة سانحة.. أو لذة عابرة.. أو
مال محرم، أو أي إغراء آخر من إغراءات الحیاة، العدیدة، فإذا كنت یا سیدتي قد
فقدت معظم احترامك السابق لزوجك بعد أن تكشفت لك نزواته وزیجاته السریة
العدیدة السابقة، فلست أستطیع أن ألومك على ذلك، لكني أرجو لك فقط أن
تحتفظي له بما بقي في نفسك من ذبالة هذا الاحترام لكى یمكن البناء علیه من
جدید إذا أثبت بسلوكیاته في قادم الأیام جدارته بذلك، ولكي یتوافر لكما الحد
الأدنى من العلاقة الصحیة بین زوجین وأبوین لعدد من الأبناء یحتاجون إلى تأكید
القیم لدیهم، والحفاظ على رموز الأب والأم والمثل العلیا لدیهم، ولا بأس إلى
جانب ذلك بأن یشعر المخطئ بأن لأفعاله ثمنا في الحیاة واجب الأداء، وأنه لا
ینجو أحد من دفعها فكما استمتعنا بلذة المغامرة والنزوة وبالاستجابة لهوى
النفس وخطراتها علینا أیضا أن ندفع الثمن العادل لكل ذلك في علاقتنا بمن

استجبنا لغرائزنا على حساب وفائنا لهم وعهدنا معهم..
فإن كان في موقف زوجك منك شيء یستحق الاعتبار، فهو فقط في إنه كان
«یتزوج» ولا یتورط في علاقات محرمة ومرفوضة دینیا وأخلاقیا حتى ولو كان
زواجه العرفي السري هذا لا یختلف كثیرا عند معظم الفقهاء عن العلاقة الخاصة

ة أ ة



السریة، لافتقاده لركن الإشهار والإعلان وغیر ان ذلك أیضا لا یعفیه من خیانة
العهد معك.. ولا من حرمانك من حق الاختیار بین الاستمرار معه وهو زوج معه
وهو زوج لأخرى عرفیا أو طلب الانفصال عنه سواء أكان هذا الارتباط عرفیا أو

رسمیا.
أما نزوات الرجال هذه التي یبرر بها خیاناته السابقة لك فهي لیست صكا للغفران
ینال صاحبه العفو والمغفرة بمجرد إشهاره في وجه من یحاسبه عن سلوكیاته،
ولا هي امتیاز خاص بالرجل یشبع به شهواته كلما بدا له أن یفعل ذلك، ثم یتوقع
من الآخرین بمجرد الاحتجاج به أن یغفروا له ما فعل ویتجاوزوا عنه ولو أدرك
من یتشدق بها - لتبریر ضعفه عن مغالبة هوى النفس - معناها الحقیقي، لما سعد

به ولما ارتضاه لنفسه.
ففي قوامیس اللغة إن كلمة نزوة مشتقة من الفعل «نزا» أو «انتزی» وكلاهما
بمعنى وثب أو تسرع، وهي قرینة لكلمة مماثلة لها تماما في المعنى انه قد هي
«بدَوات» فیقال إن فلانا ذو بدوات بمعنى یسنح له الرأي «فجأة» فیتبعه دون
ترو، والقاسم المشترك بین الكلمتین هو التسرع والخفة والطیش وعدم تقدیر
العواقب عند الإقدام على الفعل، فهل في هذا المعنى ما یشرف أحدا لكي یتمسح به

ویدعیه لنفسه ویبرر به أفعاله وسلوكیاته؟
الحق إنها لیست نزوات الرجال ولا النساء، لكنه بطر الإنسان وتطلعه الدائم لنیل
الحد الأقصى من المتع والأشیاء كلما أتیح له ذلك كما أنه أیضا اعتقاده العجیب
بأنه كائن فرید ممیز یحق له أن ینال من المتع ما یشاء ولو أضیر بذلك بعض

أقرب البشر إلیه.
ولاحد لطمع الإنسان یا سیدتي ولا لمطالبه من الحیاة، ولعل ذلك قد یفسر لك
تساؤلك المریر عن معنى هذا الجحود لنعم االله الجلیلة على الإنسان وتطلعه للمزید
منها حتى ولو أدى سعیه إلى ذلك الى تبدیده لبعض ما غمره به ربه من نعم جلیلة

كان حریا به أن یشكر ربه علیها كثیرا.
غیر أن الحیاة بالرغم من كل ذلك تفرض علینا في كثیر من الأحیان أن نتفهم
بعض هذا الضعف البشري ونتجاوز عما نستطیع احتماله من الهنات والعثرات
لكي تظل السفینة طافیة فوق ماء النهر، ومادام زوجك قد رضخ لمطلبك بطلاق
هذه الفتاة واستجاب لمطالب والدك لتأمین مستقبلك مادیا وأكد تمسكه بك ورغبته
فیك فلا بأس بأن تحاولي احتواء الموقف وتجاوزه طلبا للمصلحة المشتركة
بینكما وهي الأبناء، وطلبا للسلام مع شریك الحیاة الذي لم تفقدي حبك له ویصعب

إن لم یستحل فصم الخیوط المتشابكة والمتلاحمة بینكما على مر السنین.
ومستقبل الإنسان دائما أمامه ولیس وراءه، فإذا التزم زوجك بالإخلاص لك
وتجنب ما یثیر شكك فیه أو في تجدد ضعفه أمام هوى النفس وغرائزها فلا بأس
بذلك ولننس معا أو نحاول بقدر الإمكان نسیان ما كان من أمره معنا، ولتستفیدي
أیضا بدرس التجربة.. فتحاولي معرفة دوافعه لهذه الزیجات السریة المتعددة على
مدى رحلتك معه، لتحاولي تحصین «الثغور» التي تتسلل منها هذه النزوات



العابرة إلى حصونه، ولتزیدي من التصاقك وارتباطك به لكیلا یجد «منفذا» جدیدا
للتطلع إلى الأخریات، ولا تغفلي مرة أخرى عنه اعتمادا على الثقة الغافلة فیه،
فیستجیب من جدید إلى نداء المغامرة والغرائز إذا أمن المخاطر فبعض البشر یا
سیدتي قد «یضطرون» إلى الاستقامة الخلقیة حین یتعذر علیهم العبث.. أو حین

یتخوفون من عواقبه الوخیمة على حیاتهم.
ولا بأس بأن نعین الإنسان على نفسه ونسد علیه منافذ العبث والمغامرة.. أو

نضیقها علیه بقدر الإمكان لكیلا تغریه بها ویستجیب لها.
والثقة المبصرة في الآخرین من حسن الفطن، على أیة حال، وهي شيء آخر
خلاف الثقة الغافلة التي تعمي المرء عن بوادر الخطأ ومقدماته، فلا یتدخل في

الوقت المناسب لوأده وحمایة أعزائه منه.
ففكري في كل ذلك یا سیدتي.. وامنحي نفسك فرصة جدیدة مع زوجك لتجاوز

هنات الماضي.. والحفاظ على الحاضر والبناء للمستقبل..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طائر الحرمان
لم أكن أتخیل أنه سوف یأتي یوم أكتب لك فیه مثل هذه الرسالة، ذلك أن من
یعرفونني یعرفون عني قدرتي على اتخاذ القرار وحل مشاكل العمل، لكنه فیما
یبدو فإن هذه القدرة على الحسم واتخاذ القرار في العمل قد لا تمتد إلى حیاة

الإنسان الشخصیة في بعض الأحیان.
فأنا یا سیدي رجل أعمال شاب أعمل في مجال السیاحة، وناجح جدا في عملي
والحمد االله بمقاییس النجاح في هذا الزمن، فأمتلك وأساهم في بعض المشروعات
السیاحیة وأدیر بعضها الآخر بنفسي. ولقد استشهد والدي في حرب یونیو سنة
1967، وأنا ما زلت غلاما صغیرا، فقامت أمي على تربیتنا على أكمل وجه
وعانت الكثیر وتحملت الكثیر، وهي تقوم بدور الأم والأب في حیاتنا، وكبر أخي
الأكبر وتزوج من سیدة كانت تشعر - هداها االله - بالغیرة الشدیدة من أمي لما لها
من مكانة عظیمة في نفوسنا ونفوس المحیطین بنا بسبب كفاحها معنا، فراحت
تلح على أخي حتى أقنعته بالهجرة من مصر وهاجر معها وتركني أنا وأمي قبل أن
أنهي دراستي الجامعیة واقتصرت علاقته بنا على الاتصالات التلیفونیة التي
یجریها غالبا من مقر عمله حتى لا تدري بها زوجته وتعرف أنه یداوم على

الاتصال بنا كثیرا.
وكنت خلال دراستي الجامعیة أعمل في شهور الاجازة وأدخر ما أكسبه لأبدأ به
حیاتي العملیة بعد التخرج، فتخرجت في كلیتي وبدأت عملي في مجال السیاحة،
ووفقني االله فانتقلت من نجاح إلى نجاح وتحول المبلغ الصغیر الذي بدأت به
رحلتي إلى ثروة أشكر االله علیها وأحمد له فضله، وبدأت أفكر في الزواج فكان كل
ما یشغلني هو ألا أكرر تجربة أخي بعد زواجه مع أمي، وألا أتزوج من انسانة
تكرر قصة زوجته معها، خاصة أن أمي تعتبر أن االله سبحانه وتعالى قد كافأها

على كفاحها معنا بنجاحي في الحیاة العملیة وتوفیقي فیها.
وخلال هذه الفترة تعرفت على شابة رائعة بكل المقاییس تعمل بإحدى الهیئات
الأجنبیة، وتجمع بین ثقافة المرأة الغربیة واهتمامها بمظهرها، وبین تدین المرأة
الشرقیة وأصالتها وتزوجنا بعد خطبة قصیرة وبدأنا حیاتنا الزوجیة في بیت جمیل

قبلت أمي بعد إلحاح شدید من جانبي أن تشاركنا فیه.
وسعدت بزوجتي التي تشعرني رغم ثقافتها وعملها المرموق بأنني السید أحمد
عبد الجواد في ثلاثیة نجیب محفوظ الشهیرة فضلا عن أنها تحب أمي وترعاها
إلى حد أنها قد عرضت علیها أن تستقیل من عملها المهم لتتفرغ للعنایة بها بعد

أن اشتد علیها المرض.
لكن الإنسان لا یحصل دائما على كل ما یتمناه یا سیدي، کما تقول كثیرا في
ردودك، فلقد تزوجنا منذ ثماني سنوات وتوافرت لنا كل أسباب السعادة وراحة
القلب والبال من عشرة جمیلة هادئة وحب متبادل وعطف یظلل حیاتنا وحیاة
مریحة من الناحیة المادیة.. لكننا رغم كل ذلك لم نرزق بأولاد، وقد حاولنا وما

لأ أ



زلنا نحاول الانجاب بمساعدة أفضل الأطباء في العالم في هذا المجال، ولقد اتفقوا
جمیعا على أنه لا یوجد لدي أو لدى زوجتي عیب أو مانع ملموس یحول دون
الحمل، لكنها إرادة االله التي یجب أن نرضى بها وبما قسمه لنا في حیاتنا، ولقد
امتثلت لهذه الارادة الالهیة ورضیت بها فكان ذلك هو السبب في صفاء نفسي

حتى خلال الفترات القلیلة التي قد یجتاحني فیها بعض الحزن.
أما زوجتي فإن الأمر بالنسبة لها یختلف.. فلقد أصبحت في الفترة الأخیرة حزینة
دائماً على خلاف مرح شخصیتها المعهود، وعصبیة في كثیر من الأحیان على
خلاف هدوء طبعها، ربما بسبب الآثار الجانبیة لبعض الأدویة التي وصفها لها
الأطباء، بالإضافة إلى ملاحقة بعض الأقارب والأصدقاء لها بالسؤال عن الحمل،
وبالنصائح التي تقلب حیاتنا إلى جحیم لبعض الوقت.. ناهیك عن عصبیة فترة
الترقب الشهریة التي تصاب بعدها بخیبة أمل شدیدة تستغرقها في دوامتها لبضعة
أیام.. انني أحاول مساعدة زوجتي والتخفیف عنها بكل ما أستطیع من جهد، لكن
أسفاري كثیرة ووجودي معها في البیت یكون لفترات قلیلة، وقد أنشغل خلالها
أیضا ببعض مشاغل العمل، ولن أستطیع أن أنفذ نصیحتك إذا نصحتني بأن أقضي
معها وقتا أطول مع ادراكي أن ذلك جزء مهم من الحل لكن ظروفي أقوى مني في
الوقت الحالي بسبب التوسعات التي قمت بها في العمل ولأنني لن أستطیع التخفف
من مسؤولیاتي هذه قبل عام أو عامین على الأقل فبماذا تشیر عليّ أن أفعل مع
زوجتي لكي أخفف عنها أحزانها مع مراعاة ظروف عملي هذه.. وهل تستطیع أن
توجه إلیها كلمة تساعدها بها على تقبل الأمور والرضا بما أراده وسوف یریده لنا
االله سبحانه وتعالى.. وأخیرا فإنني أقول لمن یتصارعون حول المال وحده ان
المال لیس كل شيء في الحیاة، وان سعادة الإنسان لا یحققها إلا الرضا بما أراده
االله للإنسان، ولینظر من لا یصدقني في ذلك إلى حال زوجتي التي تبكي كثیرا
وتشرد كثیرا ولا یخفف من حزنها شيء رغم توافر كل مطالب الحیاة المادیة لها..

ورغم رخاء حیاتنا معا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لاحظت خلال اقترابي من هموم الآخرین وأحزانهم لسنوات طویلة، امتثال كل من
الزوجین اللذین حرمتهما الأقدار من الانجاب قد یختلف أحیانا في العمق والأثر
أحدهما عن الآخر، وفي كل الأحوال فلقد لاحظت أیضا أنه حتى بالنسبة للزوجین
اللذین یتفقان في عمق امتثالهما لمشیئة ربهما فیما یتعلق بالإنجاب، فإن الزوج
قد یتقبل حیاته ویتواءم معها ویتخلى نفسیا عن التعلق بأمل الانجاب ادراكا منه
لاستحالته وقبولا بأقداره، أما الزوجة فإنها حتى وهي تقبل بحیاتها بغیر انجاب
وترضى عنها نسبیا، فإنها في كثیر من الأحیان قد لا تتخلى في أعماقها عن الأمل
الغامض فیه وقد لا تنجو في أحیان أخرى من آثار تفاعلات هذه الرغبة المكتومة
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لدیها على حیاتها الزوجیة إلا بعد أن یوغل قطار العمر في طریقه وتتأكد نهائیا
من استحالة هذا الأمل المعذب.

وفي تقدیري فإن ذلك لا یرتبط فقط بقوة غریزة الأمومة لدى المرأة، وانما یرتبط
أیضا بإحساسها بالأمان في علاقتها بزوجها وبهواجسها بشأن احتمال تأثر
حیاتها الزوجیة بعدم الانجاب في المستقبل أو احتمال شرود زوجها عنها في

بعض مراحل العمر المقبلة طلبا للإنجاب في حیاة زوجیة أخرى
ولهذا فإن اشعار الزوج لزوجته بالأمان والثقة في الغد عامل جوهري مهم من
عوامل مساعدتها على تقبل حیاتها بغیر إنجاب والتماس التعویض عنه في

جوانب حیاتها العاطفیة الأخرى مع زوجها.
وفي هذا المجال فإن الكلمة الشاردة من جانب الزوج عن أمله في الانجاب حتى
ولو كانت من قبیل الدعابة تؤلم مشاعر زوجته المحرومة أشد الإیلام وتوقظ لدیها
هواجسها الكامنة بشأن استمرار حیاتها الزوجیة مع زوجها، بل انه حتى مغالاة
الزوج في الاهتمام بأطفال الآخرین قد تترك أثرا عكسیا لدیها یشعرها بعمق
إحساس زوجها بالحرمان وبالقلق الغامض ازاء تطلعه المحروم للأطفال
والانجاب. ولأن الأحزان المشتركة ینبغي لها أن تقرب بین من یكابدونها ولیس
العكس، فإن مثل هذین الزوجین ینبغي أن یحرص كل منهما أشد الحرص على
مشاعر شریك حیاته، وعلى أن یشعره في كل لحظة بسعادته معه واكتفائه به
ورغبته الأكیدة في مواصلة الرحلة معه حتى نهایة العمر، وكلما ترسخ إحساس
الاطمئنان للغد في نفس الزوجة ازداد تقبلها لواقع حیاتها وازداد احساسها

بالأمان مع زوجها.
ولا شك أنه من حق كل إنسان أن یتطلع إلى استكمال جوانب حیاته الناقصة إذا
كان ذلك متاحا ومیسورا، لكنه لیس من حقه أبدا أن یغالي في تركیز أنظاره على
ما ینقصه وحده فیحول ذلك دون أن یستشعر أهمیة ما بین یدیه ودون أن یرضى
عما منحته الأقدار واسبغت به علیه من نعم أخرى عدیدة، ولأن الرضا لمن یرضى
والسخط لمن سخط کما جاء في مضمون الحدیث الشریف، فلن یسعد بحیاته في

النهایة إلا من یقبل بها وبنواقصها التي تختلف من إنسان لآخر.
کما لن یسعد بها أیضا إلا من یتعلم بتجربة الأحزان أن یبتسم لألمه الشخصي كما
ینصحنا بذلك الكاتب الأمریكي مارك توین أي أن یقبل به ویبتسم - رغم ذلك كله -
ابتسامة الرضا بحیاته ولن یسعد بها كذلك من یتعلق بالأمل المستحیل الذي لا
ترشحه ظروفه لبلوغه مهما كابد من عناء، فیعذب نفسه بالتطلع إلى ما لن یدركه
أبدا وبأحزان خیبة الأمل عند كل فشل.. لهذا فقد قیل قدیما ان الرجاء عبد والیأس
حر.. لأن الإنسان حین یرجو ما یتطلع إلیه فإنه یسترق نفسه لما یأمل فیه،
ویترقب تحقیقه خائفا مرتعبا.. في حین انه لو سلم بإرادة االله وكف عن التطلع إلى
ما لم تشأه له الأقدار لتحررت طاقته النفسیة من الأحزان والترقب وهواجس

الانتظار وخیبة الرجاء.
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ونصیحتي الوحیدة لزوجتك الفاضلة هي ألا تسمح لهواجس الترقب والخوف من
المستقبل بأن تفسد علیها حیاتها وأمانها وسعادتها وأن تثق بربها ونفسها
ویومها وغدها وأن تردد لنفسها دائما ما قاله أحد الصالحین في ظروف مماثلة

وهو: الخیر أردت ولا یعلم الغیب إلا االله سبحانه وتعالى.
أما أنت یا صدیقي فإن كانت ظروف عملك لا تسمح لك الآن بأن تطیل من أوقات
وجودك إلى جوار زوجتك لتخفف أحزانها وتطرد عنها أشباح القلق والاكتئاب
والهواجس.. فإنك تستطیع على الأقل، وإلى أن تسمح لك الظروف بقضاء وقت
أطول معها، أن تجعل اقترابك منها أكثر عمقا من ذي قبل حتى وأنت بعید عنها
جغرافیا، فالاقتراب على مستوى السطح لا یحقق شیئا كثیرا في ترسیخ التفاهم
بین الشریكین، وانما یحقق ذلك ما یسمیه بعض خبراء العلاقات الزوجیة الآن،
بالاقتراب عن عمق، أي بتأكید المشاعر لشریك الحیاة في كل حین، وتأكید اعتزاز
الإنسان به وإشعاره بأنه شخص شدید الأهمیة في حیاته وانه لا یزال یرغبه

ویسعد بقربه ویفتقده إذا غاب عنه ولا یتصور حیاته بغیر وجوده فیها ذات یوم.
وهذا هو الاقتراب في «العمق».. ولیس في «المكان» وهو لا یحتاج إلى تقارب
المسافات الجغرافیة ولا الوجود في الجوار لفترات طویلة وانما إلى تقارب القلوب
والنفوس والمشاعر، وقد تغني لحظة واحدة منه عن ساعات طویلة من الاقتراب
في المكان لا یكون خلالها بین الشریكین ما یجمعهما على مستوى السطح من
قرب المكان وطول الزمان.. فحاول ذلك یا صدیقي مع زوجتك.. وضاعف من
جهدك لإشعارها بالأمان والاطمئنان والثقة في الغد، ولسوف تنقشع سحب الهموم

والأحزان عن سمائكم المشتركة تبعا لذلك بإذن االله
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نظرة الاستعلاء
أنا موظف بمصلحة حكومیة في الأربعین من عمري، جمعت الأقدار بیني وبین
فتاة من معارف أسرتي، وارتبطنا بخطبة استمرت حوالي عامین تمكنت خلالها
وبالدیون والأقساط من تدبیر تكالیف الزواج والمسكن، وتزوجنا وبدأنا حیاتنا
الزوجیة، ونحن نحلم كغیرنا بالسعادة والامان، وأنجبنا ثلاثة أطفال، ثم بدأت
منازعات الحیاة الزوجیة المألوفة بیننا؛ بسبب سخط زوجتي الدائم على مستوانا

المادي.. وتطلعها لحیاة أفضل.
وكان أكثر ما یثیر زوجتي، هو أن لي شقیقاً میسورا، یعمل بالأعمال الحرة،
ویعیش في بحبوحة من الرزق، فحثتني مرارا على أن أستقیل من وظیفتي؛
لأعمل معه بالأعمال الحرة، وضغطت عليّ كثیرا من أجل ذلك، وكلما قلت لها أنني
لا أفهم في الأعمال الحرة ولا أمل لي فیها، وأن كل إنسان له رزقه المقدور،
وعلیه أن یقبل به، ثارت عليّ واتهمتني بالكسل والتخاذل، وتساءلت ماذا تزید
عنها فلانة «زوجة أخي»؛ لكي تعیش حیاة أفضل منها؟ ثم تطالبني بتوفیر كل ما
تحتاج إلیه هي والأبناء، وترفض ان تسهم في میزانیة البیت بأي جزء من
مرتبها، مع إنني لا أقصر في العمل، وأعمل ساعات إضافیة كل یوم، ومجال
عملي یتیح لي أبواب الرزق الحرام، ولكني أرفضه وأخشاه، وأخاف منه على

أبنائي.
كما أنني لست في النهایة معدماً، فقد انتقلت خلال سنوات الزواج بزوجتي
وأبنـائـي مـن شقة قدیمة مؤجرة في حي شعبي إلى شقة تملیك لا بأس بها،
اشتریتها بالتقسیط على عشرین سنة، عن طریق العمل، واشتریت كذلك سیارة
مناسبة جدیدة أحمل بها زوجتي كل صباح إلى عملها، وانتظر خروجها من
عملها؛ لأعیدها إلى البیت، حتى ولو كنت لم أنته من عملي بعد، كما أني قد عملت
أیضاً لمدة عام خارج مصر، ورجعت إلى عملي في بلدي قبل أن أفقده، وإلى

أبنائي، قبل أن یطول افتقادهم لي.
ورغم ذلك ظلت زوجتي ساخطة ومتذمرة؛ لأنها كانت تریدني أن أغیب عن أبنائي
بضع سنوات، ولیست سنة واحدة، وراحت تتوعدني بأنها ستهجرني، إن لم
أتحرك وأفعل شیئاً یرفع من مستوى حیاتنا.. ناهیك عن سوء عشرتها لي
ومخالفتها لإرادتي في كل شيء، من أكبر الأشیاء إلى أتفهها.. فكل ما أریده

ترفضه، وكل ما أراه ترى هي عكسه دائماً، وهكذا..
ومع ذلك فلقد تحملتها، وتمسكت باستمرار الحیاة معها من أجل أبنائنا الصغار إلى
ان بدأت زوجتي تطالبني بالطلاق بإصرار، وتغریني بأنها سوف تتنازل عن كل
حقوقها؛ في سبیل الحصول علیه، وتحیّرت في أمرها طویلاً، ورفضت منحها
الطلاق أملاً في ان تراجع نفسها، وسألتها مرارا: وما ذنب هؤلاء الأطفال الصغار
في أن یتمزقوا بیني وبینك بعد الطلاق؟ فكانت تجیبني بأنه لا ذنب لهم، ولكن هذا

هو قدرهم. وسوف یحیون ویتجاوزون الأزمة، كما فعل غیرهم من قبل.
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وواصلت الضغط عليّ لمنحها الطلاق؛ حتى طلقتها مرغما وهجرت بیت الزوجیة،
ورجعت الى بیت أسرتها.. ولم أقبل في الحقیقة طلاقها، إلا حین أسر إلى أحد
أقاربها بأنها تنوي الزواج من زمیل لها في العمل میسور الحال، وقادر على
إسعادها كما تتصور، فطلقتها ونفسي تغص بالمرارة.. وهونت الأمر عليّ بأنه
أكرم لي أن أطلقها، حتى ولو تعذب أبنائي بالطلاق، من ان ترتبط برجل غیري،
وهي ما زالت زوجتي، وتجرعت الألم صامتا ولم أنازعها في شيء بعد الطلاق،
ولم أضع العراقیل بینها وبین أطفالها، وتذكرت دائما ما قرأته لك نقلاً عن أمیر
المؤمنین عمر بن الخطاب من أن خیر ما نعاقب به من لم یتقوا االله فینا، هو أن
نتقي االله نحن فیهم، واتقیت االله بالفعل فیمن لم تتق االله في ولا في أبنائي وابنائها،

وسلمت لها بما أرادت.
وترقبت أن تتزوج الآخر الذي هجرتني من أجله بسبب ما یعدها به من حیاة أرقى
وأفضل، فاذا الشهور تمضي بها وهي بلا زواج في بیت أهلها.. وإذا بمن كنت
أوصلها إلى عملها بسیارتي کل صباح، تذهب إلى عملها بالمیكروباص، لأنها لا
تستطیع تحمل نفقات سیارة الأجرة كل یوم وشعرت - لا أخفیك ذلك - بشيء من
الشماتة فیها.. وتساءلت: وأین الآخر الذي وعدها بجنات النعیم من بعدي؟ ثم
علمت أنه خذلها ولم یف بوعده لها.. ومرة أخرى شعرت بشيء أشد من الشماتة
فیها.. ورجوت االله إن یعید إلیها عقلها؛ لكي تعرف قیمة من كان یطلب سعادتها

ورضاءها بلا جدوى.
ومر عام على الطلاق.. فإذا بي أعلم أن زوجتي السابقة قد تزوجت من زمیلها،

وأنه احتاج إلى عام طویل من التفكیر والتردد والضغط علیه؛ لكي یتزوجها..
وكما كنت صریحا معك، وقلت لك إننى قد شمت فیها حین خذلها، فلابد أن أكون
صریحا معك أیضا، وأقول لك إنني شعرت حین عرفت ذلك بإحساس مؤلم من
الضیق والخجل.. والابتئاس، لا أعرف له تفسیرا.. ثم هونت الأمر على نفسي بعد
ذلك بأن هذه هي إرادة االله، وان الحیاة لن تتوقف بزواج زوجتي السابقة من
غیري.. وإنني أستطیع أنا أیضاً الزواج من أخرى أجد لدیها ما لم أجده لدى أم

أبنائي من حب وتقدیر وحنان.
وانشغلت بعملي أكثر من أي وقت سابق؛ لأنتشل نفسي من أفكاري، وواصلت
التعامل مع زوجتي السابقة، فیما یتعلق بأبنائنا ورؤیتهم ومطالبهم باحترام، وبلا

مشاكل من أي نوع..
ولاحظت حین رأیتها بالمصادفة بعد زواجها عند ذهابي بأولادي إلى بیت أسرتها،
أنها تنظر إليّ نظرة الاستعلاء والتفوق، مع أننا لم نتبادل سوى كلمات المجاملة
العادیة، ورجعت من هذه الزیارة عاقدا العزم، أكثر من أي وقت مضى على أن

أتزوج أنا الآخر، وأهتم بحیاتي الخاصة..
وبدأت أتلفت حولي باحثاً عن زوجة، وصارحت أهلي برغبتي وبدأوا یعرضون
عليّ ترشیحاتهم من السیدات المناسبات، وأناقش ظروف كل مرشحة على حدة،
وأفكر فیها بعمق ورویة، وحین استقر رأبي على إحداهن، وهممت بأن أطلب من
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شقیقتی مفاتحتها برغبتي في الارتباط بها، فوجئت بزمیلة زوجتي في عملها
تتصل بي وتطلب مقابلتي على وجه السرعة، والتقیت بها فإذا بها تحمل رسالة
من زوجتي السابقة بأنها ترغب في العودة للحیاة معي مرة أخرى؛ لأنها لم تجد

السعادة، مع زوجها الثاني
ورغم إحساسي بالارتیاح، بل وبشيء من الزهو لهذه الرسالة المفاجئة… فإنني
استمهلت زمیلة زوجتي بعض الوقت؛ للتفكیر في عرضها قبل الرد علیها،
واستغرقت أیاما كاملة في التفكیر فیه لیلاً ونهاراً، ووجدتني في الموعد المحدد
لإبلاغها بردى، أجیبها بالاعتذار عن عدم قبول عودتها لي مرة أخرى! لماذا؟ هل
هي شهوة الانتقام؟ هل هي ذكریات التعاسة والخلاف معها؟ هل هي رغبة التشفي
فیها؟ لا أعرف على وجه التحدید، واالله علیم بما أقول، فلقد بكیت بمرارة، حین
أرغمتني على طلاقها.. وشعرت بالهوان والضیاع؛ حتى كنت استجدیها الاستمرار
ومواصلة الحیاة معي، وتمنیت في أعماقي بعد طلاقها بأسابیع وشهور، أن ترجع

إليّ نادمة.
بل وتخیلت نفسي مراراً، وهي ترجع إليّ باكیة، وتقول لي إنها قد أدركت الآن
خطأها في حقي، وترید أن تبدأ معي من جدید، فأتردد في القبول قلیلا.. ثم لا ألبث
أن أقبل راجیا أن تكون قد تعلمت الدرس واستفادت من أخطائها.. فلماذا أرفض

الآن یدها الممدودة إليّ؟. لم أجد جواباً صریحا عن هذا السؤال إلى الآن
ولعلك تساعدني في التوصل إلیه.. ولقد اتصلت بي صدیقتها مرة أخرى فأكدت لها
من جدید رفضي.. وعجبت حین أبلغتني برد فعل زوجتي السابقة لرفضي عودتها

إذ قالت لها متعجبة: وما ذنب الأطفال الصغار في أن یتمزقوا بیني وبینه؟
وتذكرت على الفور ما كانت تجیبني به، حین أقول لها هذه العبارة المؤلمة
نفسها، وأنا أحاول إقناعها بالعدول عن طلب الطلاق، وتعجبت كثیراً من تغیر
الأحوال والأقوال، فكأنما قد انعكست الآیة وتبادلنا الأدوار، ثم التقیت بها للحظات
عابرة، خلال زیارة الأبناء لها؛ ففوجئت بها تنظر إليّ نظرات غریبة صامتة، كأنما
تتعجب بها من أني أرفضها، وأنا الذي كدت ان أقبل قدمیها؛ لكیلا تهدم بیتنا
وتهجره، کما لاحظت أیضا أن نظرة الاستعلاء والتفوق، التي كانت تلمع في

عینیها في اللقاءات السابقة قد انطفأت، وحلت محلها نظرة واجمة ساهمة.
ولكننا رغم ذلك لم نتبادل كلمة واحدة حول الموضوع، وانصرفت وأنا أفكر في

أمرها، وفى أمري معها.
إن صدیقتها ما زالت تتصل بي من حین لآخر، وتسألني: أمازلت عند رأیي؟
فأجیبها الإجابة نفسها، ولكني أعترف لك ایضا أننى أتمنى في أعماقي ألا تتوقف
عن الاتصال بي، وعن متابعة سؤالي عن موقفي من زوجتي السابقة.. لكیلا أفقد

هذا الخیط الذي یربطني بها.
فماذا تفسر هذه الرغبة الدفینة عندي؟ وهل تراني أتطلع لأن تستمر صدیقتها
تلاحقني؛ لكي أعطیها بعد فترة الضوء الاخضر بالقبول؟ وهل تنصحني بقبول
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عودة زوجتي السابقة إليّ بعد كل ما فعلت بي.. علما بـأني قد بدأت ألمس بعض
التغیرات الإیجابیة في شخصیتها، من خلال حدیث صدیقتها عنها، ومن خلال

أقوال بعض أفراد أسرتي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أما وأنك تود في أعماقك أن تستمر صدیقة زوجتك السابقة في ملاحقتك والاتصال
بك وحثك على قبول عودة أم أبنائك إلیك؛ فلأنك ترغب بالفعل في أن ترجع زوجتك
السابقة إلى بیتك وحیاتك وأطفالك، ولكنك تنكر على نفسك هذه الرغبة، وتخجل
من الاعتراف بها.. وتتمسك بالرفض، لا نفورا من شخص زوجتك السابقة أو
زهدا في عودتها إلیك، وإلى أطفالها، وإنما انتصارا لكرامتك الشخصیة الجریحة،
وثأرا لمعاناتك المریرة التي تجرعتها حین تمسكت بالطلاق منك وحین تزوجت

غیرك
وبقدر عمق الجراح، یطول وقت الشفاء.. والمؤكد هو أن نفسك لم تشف بعد من
جراحها، وأنك مازلت في مرحلة النقاهة مما أصاب النفس من شروخ؟ والحق هو
أن أعمق هذه الشروخ لیس هو شرخ إصرار زوجتك على الانفصال عنك، وإنما
شرخ زواجها من آخر نما إلى علمك أنها كانت ترتب للزواج منه بعدك، بدعوى
أنه أقدر على توفیر الحیاة اللائقة بها منك، فهذا هو الجرح الحقیقي یا صدیقي،

الذي یحول بینك وبین الصفح والنسیان خلال وقت قصیر.
ولو لم تكن زوجتك السابقة قد تزوجت هذا الشخص بالذات، أو لو لم یكن هو
موجوداً من الأصل في خلفیة الصورة من البدایة، لما احتاج الأمر منك إلى تردد
طویل في قبول رجوعها الیك، فأنت كأي أب، حریص على مصلحة أبنائه الصغار،
یسعدك أن ترجع أمهم إلیهم، وأن تقر بخطئها في حقك، وأن تعترف لك بقدرك
الذي أنكرته علیك من قبل، ولكنك «كزوج» تشعر بالمرارة؛ لأن یكون سبب
فراقها عنك وعن أطفالها هو رجل آخر، حتى ولو كانت قد تزوجته بعد ذلك،
وحتى أیضا لو كانت قد اكتشفت وهم السعادة الذي طلبته لدیه، بعیدا عنك وعن

أبنائها!
ومن ثم.. فلیس غریبا علیك أن تتردد بین الرفض الصریح المعلن.. وبین الرغبة
الباطنیة الخفیة في أن تواصل زوجتك السابقة سعیها إلیك ورغبتها فیك..
فالرفض هنا هو رفض الزوج و «الرجل»، الذي یأنف من التجاوز بسهولة عن
نقض العهود وخیانة الوفاء. والرغبة هي رغبة الأب، الذي یهفو قلبه إلى
استقرار أطفاله بین أبویهما، وما زال یأمل في أن یتجاوز الحواجز النفسیة

ویستعید لهم حیاتهم الآمنة المستقرة.
غیر أني - على الناحیة الأخرى - لا أرى في سعیها إلیك ما یشیر إلى أنها قد
تعلمت من أخطائها شیئا جدیرا بتسجیله لها، أو أنها قد اكتسبت خبرة جدیدة ثمینة
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من تجاربها السابقة. بل لعلي أراها فیه تكرر به الخطأ الأخلاقي نفسه، الذي
وقعت فیه من قبل، حتى ولم تخرج فیه عن حدود العرف المحفوظ، وهو أن تسعى
- وهي في عصمة زوج تحمل اسمه - إلى رجل آخر، وتتفاوض معه عن طریق
وسیط في الارتباط به، وتكرارها لهذا الخطأ حتى في حدود العرف المحفوظ ینبئ
بأنها لم تتغیر كثیرا إلى الأفضل من هذه الناحیة على الأقل؛ لأن سعیها غیر
المباشر إلى رجل آخر، عدا زوجها - حتى ولو كان والد اطفالها - یتناقض

بالضرورة مع أمانتها كزوجة، ومع إخلاصها لمن ارتبطت به.
فإذا كانت صادقة العزم حقا على أن تكفر عن خطئها السابق في حقك، فلیكن أول
ما تقنعك به بصدق تغیرها، هو أن تعترف بلا أخلاقیة هذا السلوك من الأصل، وأن

تكف عن تلمس الخطى لنفسها قبل الانفصال عمن ترتبط به.
والإنسان الذي لا یتعلم من أخطائه ولا تجاربه لا أمل فیه ولا رجاء، والمرء لیس
مطالباً فقط بأن یتعلم من أخطائه وتجاربه الشخصیة، بل ومن أخطاء البشر جمیعا
وتجارب الإنسانیة كلها، وفي ذلك یقول لنا الشاعر الألماني العظیم جوته إن «من
لم ینتفع بدروس ثلاثة الآف عام من عمر البشریة، لم یتجاوز زاده من الخبرة

الإنسانیة خبرة یوم بیوم، ولسوف یكرر أخطاءه أیضا یوما بعد یوم».
وبقدر الخطأ، یكون حجم التكفیر عنه یا صدیقي.. فإذا كانت زوجتك السابقة قد
تنبهت إلى أخطائها، واستیقظت أمومتها، وتنبه إحساسها بواجبها الدیني
والإنساني تجاه أبنائها.. فعلیها أن تبذل في إقناعك بذلك، وفي السعي للعودة الیك،
الجهد نفسه، الذي بذلته من قبل في مطالبتك بالطلاق والإصرار علیه، إن لم یكن
أكثر! وإذا كانت لم تسعد بحیاتها الشخصیة مع من هجرتك للارتباط به، فلتطلب
الطلاق منه، ولتحصل علیه بغض النظر عن احتمال عودتها إلیك أو رفضك لذلك،
ولتقبل بذلك أیضا ثمنا عادلاً لخطأ هجرها لأطفالها وتمردها على زوجها، الذي لم

یقصر في محاولة استرضائها والحفاظ علیها.
ثم فلتسع إلیك بعد ذلك، راجیة أن تتجاوز عما جرى منها، حرصاً على مصلحة
الأطفال، وأملاً في تخطي المرارات ومواصلة الحیاة إلى بر الأمان.. فهذه هي
الخطوة الأولى على طریق التكفیر عن الأخطاء.. والاستفادة بدروسها، ولسوف
یعینك ذلك بالتأكید على اتخاذ القرار الملائم، الذي یحقق صالح الأبناء، ومصالح

الطرفین بغیر حساسیات ولا مرارات سابقة..
إما أن تتفاوض معك، وهي في عصمة هذا «الآخر» على العودة الیك مرة أخرى؛
لأنها لم تجد السعادة معه أو لم تجدها وهو الأرجح، بعیدا عن أطفالها فتقبل أنت
بذلك على الفور، وترجع المیاه إلى مجاریها بلا عناء هكذا، فلیس ذلك مما یعینها
على استیعاب درس التجربة ولا على الاستفادة منها، ولا عجب في ذلك، ولا
غرابة؛ لأن «أسرع الاشیاء نموا أسرعها فناء، وأبطأها حدوثا أبطؤها نفاذا، وما
دخل عسیرا لم یذهب یسیرا» كما یقول لنا الإمام ابن حزم الأندلسي… فاطلب من
تلك الوسیطة، أن تبرهن زوجتك السابقة على أنها قد تعلمت حقا من تجربتها
بالكف عن هذا الخطأ الاخلاقي، الذي تمارسه الآن بالتفاوض معك عن بعد، وبأن
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تتخذ قرارها بشأن حیاتها مع زوجها الحالي، بغیر شروط مسبقة، ولا ضمانات
من جانبك، ثم فلتفكر أنت بعد ذلك - إن هي فعلت - فیما تتخذه بشأنها من قرارات
مراعیا في ذلك ما یحقق صالح أطفالك قبل كل شيء، وما یلبي أیضا رغباتك
الحقیقیة، حتى ولو لم تعترف بها بعد مرور الفترة الملائمة لتجاوز المرارات..

والصفح عن الأخطاء.
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میراث الحقد
أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، أدرس بإحدى الكلیات المرموقة، ویشهد
لي الجمیع بحسن الخلق والأدب الجم، وأعامل الجمیع من حولي بحب واحترام،

ماعدا شخصا واحدا، أرجو ألا تكون قاسیا عليّ حین تعرف من هو!
فلقد نشأت یا سیدي بین أبوین متشاحنین باستمرار، وسمعت من أمي دائما -
وطوال الوقت - أنها منذ زواجها بأبي، وهي تحمل له كل مشاعر الكراهیة
والاحتقار، وكیف أن زواجها به كان مؤامرة دبرها أهله؛ لكي یتخلصوا منه ومن
طباعه التي لا یتحملها أحد، فتعمدوا ألا یتیحوا لها خلال فترة الخطبة الالتقاء به
كثیرا، وباعدوا بینه وبینها، حتى أنها لم تره خلال الخطبة، سوى مرة واحدة

بمبررات مختلفة وللحظات لم تسمح لها بالحكم علیه.
ثم حین اكتشفت بعد الزواج طباعه السیئة، كانت قد حملت في، فقررت أن تضحي
بنفسها من أجلي، ومن أجل إخوتي الذین جاءوا بعدي، وواصلت الحیاة معه

كارهة له منذ الیوم الأول.
هكذا راحت تصف لي ولإخوتي والدنا منذ طفولتنا المبكرة بأبشع الصفات وتلقنها

لنا.
ولأنني أحب أمي حبا شدیدا، وارتبط بها ارتباطا لا حدود له فلقد اكتسبت معظم
صفات أمي، وتشربت منها كرهها لأبي وأصبحت أصدق تماما ما تصفه به من
البخل وضعف الشخصیة، وصفات أخرى عدیدة، أخجل من ذكرها، ولا أستطیع إلا
أن أصدقها، فتحولت إلى ابنة كارهة وعاقة لأبیها، استمتع بمعارضته وتجاهله
وبمعاملته ببرود أحیانا، وبعصبیة شدیدة في أحیان أخرى، وهو شعور إخوتي
أنفسهم تجاهه، كما أصبحت لا أطیق أیضا أن أجلس في مكان واحد مع أبي، أو أن
أسمع صوته أو اسمه في أي حدیث، ولكني في الوقت نفسه لا أطیق أیضا أن

أسمع أحدا یغتابه بسوء أمامي، کما اعتاد أقارب أمي أن یفعلوا.
إنني أعرف أنني بسلوكي هذا تجاهه، استحق لهیب جهنم لعقوقي لأبي، ولقد
حاولت الإقلاع عن ذلك مرارا، وتحسین معاملتي لأبي ولو حتى بالصمت وتحاشي
الحدیث معه، ولكني فشلت في ذلك مرارا، فقد كنت كلما هممت بذلك، یقفز إلى
ذاكرتي حدیث أمي المریر عنه، وكیف كان السبب في مرضها بالسكر وضغط
الدم، وكیف أنها لم تنعم بزواجها منه كباقي النساء، كما أنني لم أنس أبدا، كذلك
ذكریات المشاجرات العدیدة التي كانت تنشب بینهما خاصـة في طفولتي والتي

كانت تصل أحیانا إلى التطاول بالأیدي، أو إلى اللجوء إلى قسم الشرطة.
كما أنني لم أنس أبدا ولن أنسى تشتتنا، ونحن صغار في بیوت أقارب أمي،
ومعاملتهم القاسیة وإهمالهم، حین كانت أمي تلجأ إلیهم خلال خلافاتها مع أبي..

لم أنس كل ذلك ولن أنساه.
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وكانت النتیجة هي أن أصبح وجه أبي أو صوته كابوسًا یطاردني ویفزعني في
صحوي وفي نومي، فحین استسلم للنوم، یهاجمني غالبا كابوس مخیف، أرى
نفسي فیه، أزف إلى شاب، أقبل به في أول الأمر، وحین یتم الزفاف اكتشف أنه
أبي أو شخص آخر شبیه به، ویتصرف تصرفاته نفسها التي كرهتها من أعماقي،
وأرى نفسي أفشل في حیاتي الزوجیة، وأواجه مصیر أمي نفسه، لكني لا أستطیع
التراجع فأضرب «أبي» في الحلم ضربا عنیفا مبرحا، وأرمیه بأبشع الألفاظ، وهو
یتحملني صابرا، ثم یتحول في نهایة الحلم أو الكابوس إلى وحش مخیف یقتلني

بنظراته.
إنني أشعر بشدة بتأنیب الضمیر، ولكن صدقني أنني لا أظلم أبي، فإن سلوكه لا
یتحمله كثیرون، حتى إخوته الذین ینفرون منه ولا یسألون عنه، ولست أنكر أنه
طیب القلب وحنون، ویدللني أنا بصفة خاصة، ولكن ما أسمعه من أمي عنه وما
رأیته منه، یجعلني أكرهه ولا أستطیع أن أشعر نحوه بمشاعر الابنة تجاه أبیها،
ولا بمشاعر الاحترام، كما أنني لا أجد فیه صورة الأب كما أتمناها، ولا المثل

الأعلى للأب والصدیق، الذي تتمناه كل فتاة.
إنني أموت رعبا وخوفا من المستقبل، وفى حین أتحین الفرص لقبول أول شاب،
یتقدم لخطبتي هربا من جحیم الأسرة؛ فإني أخاف بشدة من الارتباط بأي رجل، إذ
من یدریني أنه لن یكون صورة أخرى من أبي، وأمي تقول لنا - منذ الصغر - إنها

لم تكتشف حقیقته إلا بعد الزواج؟
إنني أخاف أن أواجه هذا المصیر نفسه، وأشعر شعورا غامضا بأن االله سبحانه
وتعالى سوف یعاقبني بشدة على عقوق لأبي في الدنیا والآخرة، وأن عقابه قد
یكون في ابتلائي بزوج له صفات أبشع مما كرهته أمي في أبي، وقد یكون في
حرماني من الزواج نهائیا أو من الأمومة إذا تزوجت، کما حرمت أنا أبي من

بنوته لي.
فماذا أفعل یا سیدي، وكیف أستطیع تغییر معاملتي الجافة لأبي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لكاتبة هذه الرسالة أقول:

إذا كان والدك كما تصوره لك أمك منذ طفولتك هو البشاعة التي لا یحتملها بشر،
والفرد الذي لا شبیه له، ولا یمكن أن یأتي عملاً أو سلوكا غیر معیب أو منتقد،

حتى ولو من باب الخطأ..
إذا كان كذلك فعلا وهو ما أشك فیه - فماذا عن والدتك التي اغتالت براءة
مشاعرك منذ الطفولة، وأفسدت علیك قیمك ومثلك العلیا ورؤیتك للحیاة
والمستقبل، حین أورثتك هذا المیراث العظیم من الحقد على أبیك وكراهیته
وكراهیة كل الرجال معه؟ ألا تتحمل هي أیضا بعض اللوم عما فعلت بك وبإخوتك،
أو لا یدعوك ذلك إلى إعادة التفكیر في الأمر كله، وفي علاقة أبویك كل منهما
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بالآخر، فربما قادك ذلك إلى تعدیل بعض أفكارك الخاطئة عن أبیك وأمك والرجال
والمستقبل!..

لقد فعلت بك أمك یا آنستي أسوأ مما فعل أبوك بها، حتى ولو صح كل ما ترویه لك
عنه، فوالدك - لو صح ما تنسبونه إلیه - إنما قد جنى على أمك وحرمها من
السعادة الزوجیة، أما والدتك «الشهیدة» التي ضحت بسعادتها من أجل أبنائها
فلقد جنت على هؤلاء الأبناء أنفسهم، بأكثر مما جنى أبوهم على أمهم؛ حین
صدرت إلیهم مشكلتها مع زوجها الذي لم یرغمها الأبناء على الزواج منه ولا
حیلة لهم في طباعه وسلوكه، وحین أورثتهم هذا المیراث المریر، وما كان أسهل
أن تجنبهم إیاه، وألا ترشحهم به للاضطراب النفسي، وتقدمهم للحیاة  خائفین من 

المستقبل متوجسین منه، كما هو حالك الآن یا آنستي.
فمن الظلم البین أن تورث أم أبناءها هذا المیراث المشئوم، مهما كانت تعاستها
بأبیهم، ومن یضحي بسعادته الشخصیة من أجل أبنائه لا یحق له أن یستأدي
هؤلاء الأبناء ثمن هذه التضحیة بإفساد رؤیتهم للحیاة، وقیمهم، ومثلهم العلیا؛ إذ
إن ذلك یتعارض أساسا مع منطق التضحیة من أجل هؤلاء الأبناء، ویتعارض
أیضا مع الحب الحقیقي الرشید لهم والحرص الأمین على مصلحتهم؛ «فالطفل
الذي بلا أب کالبیت الذي بلا سقف» کما تقول لنا الحكمة البوذیة القدیمة، ولقد
رفعت عنكم أمكم هذا السقف المعنوي، الذي یقیكم صواعق السماء منذ زمن
طویل، حین هدمت رمز الأب في مخیلتكم، ولم تقصر في إشعاركم بكراهیتها

الشدیدة، بل واحتقارها له أیضا!
ولو لم تفعل ذلك بكم، لربما تخففت حیاتكم من كثیر من أسباب الشقاء، ولسمحت
لمشاعركم الفطریة السلیمة تجاه الأب بالنمو الطبیعي لها، والاغتراف مما یمثله
الأب في حیاة أبنائه من أمان وحنان ومثل علیا، بل ولربما أیضا كانت حیاتها هي
كذلك، قد تخففت من بعض أسباب الشقاء بها، حین تجد أبناءها یشبون في جو
عائلي أقرب إلى الصحة والسلامة مما هو الآن، ویعوضون في حیاتهم ما حرمت
هي منه من سعادة، ولانحصرت أیضا مأساة التعاسة الزوجیة بین طرفیها، ونجا

الأبناء مع دفع هذه الضریبة الباهظة لها.
ولم یكن ذلك بالصعب ولا بالمستحیل، فما أكثر الأمهات اللاتي لم یسعدن
بأزواجهن، وحرصن رغم ذلك على ألا یسیئن إلى رمز الأب لدى أبنائه، لیس
احتراما لهذا الأب نفسه، وربما كان لا یستحق احترامها الشخصي، ولكن حرصا
على نفوس الأبناء من الاضطراب والتمزق، وأداء للواجب الدیني والأخلاقي تجاه

هؤلاء الأبناء.
فالتضحیة التي یطلب صاحبها ثمنا لها، تفقد قیمتها ومعناها وتتحول إلى ابتزاز

كریه للمشاعر والأحاسیس.
والأم أو الأب الذي یشرك أبناءه - صغارا كانوا أو كبارا - في همه بشریك حیاته،
ولا یخفي عنهم كراهیته الشدیدة، بل واحتقاره له کما فعلت والدتك.. لا یحسن إلى
هؤلاء الأبناء ولا یضحي بسعادته من أجلهم كما یتصور، إذ أین تكون التضحیة،
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وقد استأدى الأبناء هذا الثمن الفادح لها بتسمیم حیاتهم وأفكارهم عن أقرب
الناس إلیهم، وعن الحیاة بصفة عامة، ویكفي ما تعانین منه أنت الآن من تمزق
واضطراب وخوف من الرجال والزواج، وتناقض في المشاعر والأفكار، دلیلاً
على بشاعة مثل هذه التضحیة التي لا تستحق اسمها.. فأنت مثلاً کما تقولین -
سامحك االله - تكرهین أباك من الأعراق بتأثیر فحیح الأم التعیسة المستمر ضده
في أذنیك منذ الطفولة، ولكن من ناحیة أخرى تضیقین بمن یذكره بسوء في

غیابه، ولا تعرفین تفسیرا لهذا التناقض!
وأنت أیضا تتلهفین على الارتباط بأي إنسان یخرجك من هذا الجو العائلي
المسموم، ولكن تخشین بشدة الارتباط بأي رجل؛ تحسبا لأن یكون مثل أبیك،

وخوفا من أن تشقي به كما شقیت أمك بأبیك.
وأنت ترفضین أباك وتشعرین تجاهه بأبشع الأحاسیس، وتترددین بین معاملته
بجفاء أحیانًا ومعاملته بالعصبیة الشدیدة في أحیان أخرى وتشعرین أنه یستحق
منك كل ذلك، ولكنك من ناحیة أخرى تعترفین له بطیبة القلب والحنان وتدلیله لك
أنت على وجه الخصوص، وتجدین أثر ذلك فیما تشعرین به الآن من عذاب
الضمیر والإحساس بالذنب والإثم الدیني لعقوق أبیك والاجتراء علیه، ومن خوف

شدید مما ینتظرك من عقاب السماء لك على ذلك في الدنیا والآخرة.
أما الكابوس الذي یزورك من حین لآخر وترین نفسك فیه قد تزوجت شابا رضیت
به في البدایة، ثم لا یلبث أن یكشف لك بعد الزفاف عن شخص أبیك «الكریه» -
غفر االله لك - فتنهالین علیه ضربا وسبا، فلیس ذلك سوى قمة ما أهدتك أمك إیاه
من میراثها العظیم لك؛ فلقد أورثتك الخوف الشدید من الزواج، ومن الرجال
بصفة عامة، والتخوف الشدید من التعاسة قد یكون في بعض الأحیان من أهم
أسباب الوقوع في براثنها؛ لأن الخائف یسلك في الغالب سلوكا مضطربًا مترددا،
قد یسرع إلیه بما یخشى منه من حیث لا یدري، ولا عجب في ذلك، فحین «یجفل
الحیوان یخطئ النظر» كما یقول لنا شاعر الرومان فرجیل، وكذلك یفعل الإنسان،

حین یخاف بشدة فیخطئ النظر، ویخطئ الحكم على الأشیاء والأشخاص .
فإذا أردت یا آنستي النجاة بنفسك من كل ذلك، والتخلص من إثم العقوق الذي یثقل
ضمیرك، والتعامل مع أبیك بما أمرك به ربك، فلن تستطیعي ذلك إلا إذا راجعت
أفكارا عدیدة رسخت في عقلك منذ الطفولة، وقمت بتعدیلها وتصحیحها، ومن ذلك
أن تتخلصي مما أرسته أمك في عقلك من أن أباك وحده - وبلا شریك آخر - هو
المسؤول الأوحد عن شقاء الحیاة بینهما بطباعه التي لا یحتملها أحد وسلوكه
المعیب في كل الأحوال، فالحق هو أنه یندر أن یكون هناك طرف واحد من طرفي
العلاقة الزوجیة مسؤول وحده، وبنسبة مائة في المائة عن شقاء هذه الحیاة،

ودون أیة مسؤولیة - ولو بقدر بسیط - على الطرف الآخر
فالمسؤولیة دائما مشتركة بین الطرفین، وینسب متفاوتة، تجعل أحدهما المسؤول

الأكبر، والآخر المسؤول الأصغر عن ذاك.
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ولو راجعت موقف أمك من أبیك الذي لا یطیقه أحد كما تقولین لاكتشفت أنها
لیست مبرأة مائة في المائة من كل خطأ، أو تقصیر؛ إذ یكفي فقط أن أشیر هنا إلى
أنها لم تخف عن أبنائها ولا عن الجمیع بالطبع كراهیتها واحتقارها له منذ الیوم
الأول لزواجها، وهي جریمة كبرى في حد ذاتها، كما أنها لم تتورع أیضا في
بعض الأحیان عن اللجوء للشرطة، ضده، مع أنه لم یكسر لها ذراعا ولم یهددها
بالقتل كما فهمت من سطور رسالتك، وهذا السلوك وحده، یكفي للتدلیل على أنها
لم تكن دائما الطرف المستسلم، الذي یتلقى الإساءة صابرا ومضحیا من أجل
الأبناء، ولیس هدفي من ذلك أن أسيء إلى صورة أمك في مخیلتك، ومعاذ االله أن
أفعل، حتى ولو كنت غیر راض عما أورثت أبناءها من میراث كریه، وإنما هدفي
فقط هو أن تسلمي بأنك لا تصلحین كابنة، لأن تصدري الأحكام على أحد أبویك،
ولا على مدى مسؤولیته عن شقاء الآخر، ولا هو مطلوب منك أو من إخوتك أن

یفعلوا ذلك من الأصل.
فلیس من العدل أن یطلب أحد الأبوین شهادة الأبناء ضد أبیهم، أو أمهم أو تأییده
له ضد الآخر، كما أن من الخطأ البین أن یشجع أحد الأبوین أبناءه على الانحیاز
إلیه ضد الطرف الآخر، وتبني رأیه أو وجهة نظره فیه؛ لأن موقف الأبناء من
الطرفین، یختلف عن موقف كل منها تجاه الآخر.. ذلك أن علاقتها في النهایة هي
علاقة زوج بزوجته، أو زوجة بزوجها، وهي علاقة لیست أبدیة؛ حتى ولو كانت
مقدسة ویمكن فصمها دائما في أي مرحلة من العمر، أما علاقة الأبناء بالأبوین،

فهي علاقة أبدیة، ولا یمكن فصمها.
فإذا اقتنعت أنت بكل ذلك، أمكن لك أن تعدلي من أفكارك تجاه، أبیك الذي ترینه
الآن إنسانًا بشعا لا یأتیه الحق من أمامه أو ورائه ولا یمكن أن یصدر عنه إلا كل
ما هو مرفوض ومعیب، ولأدركت أیضا، أنه بشر كالبشر، له عیوبه وله أیضا
فضائله وممیزاته، ولأتاح لك ذلك أن تعیدي اكتشافه من جدید، وأن تتعاملي مع
الجوانب الطیبة والخیرة منه، وتتركي شأن علاقته الزوجیة بأمك لها وحدهما،

یتدبرانها با توجبه علیها مسئولیتها كزوجین وأبوین.
أما أنت وإخوتك، فلستم الجناة في قضیة تعاسة أمكم الزوجیة ولا أنتم القضاة فیها
ولا الشهود، وإنما أنتم أبناء مطالبون - في كل الأحوال - بأن یعاملوا أبویهم
معاملة كریمة وعادلة، بغض النظر عن ظلم أحدهما للآخر أو إساءته له، وأن
یسمعوا إذا اضطروا للسماع شكوى أحدهما ضد الآخر، على مضض، وبغیر أن
یشاركوا في إدانة الطرف المشكو في حقه أو الشهادة علیه.. وبأن یسعوا دائما
للفصل بین مشاعرهم تجاه أبویهم كأبناء، وبین رأیهم في طبیعة العلاقة الزوجیة،
بینهما، وكلاهما - في النهایة - إنسان رشید ومسؤول عن أفعاله واختیاراته في
الحیاة، ولا بأس بعد ذلك بأن یسعى الأبناء بالخیر بین الطرفین، ولو اضطروا
أحیانًا للكذب الأبیض بهدف الإصلاح بینهما، وإزالة المرارة من النفوس، ولیس
الكذاب الذي یصلح بین الناس؛ فینمي خیرا أو یقول خیرا، كما یقول لنا مضمون
الحدیث والشریف، وإنما هو من یسعى بالوقیعة والشر بینهم، حتى ولو نطق

صدقاً!
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أما التمركز في خندق الأم ضد الأب.. أو خندق الأب ضد الأم والتأثر بسمومه
ومرارته، التي یختزنها ضد الطرف الآخر طوال العمر، فلیس ذلك من واجب
الأبناء، ولا هو من حق الآباء والأمهات علیهم، ولا من التربیة السلیمة أو الدینیة

لهم.
فعسى أن یعفى كل أم وكل أب الأبناء من مثل هذه الكوابیس المزعجة، التي
تعانینها أنت الآن، وتضربین فیها بتأثیر عقلك الباطن رمز الرجل كله في صورة
أبیك باعتباره مسؤولاً عن قهر الأنثى ومصدرا لشقائها، وهذا للأسف بعض
میراثك الكریه من أمك، غفر االله لها وللجمیع، وبئس هذا المیراث، وهذا الانتقام
الظالم من أبیك في شخص أبنائه وسعادتهم، وسلامهم النفسي، ورؤیتهم

الصحیحة للحیاة حتى ولو لم تدرك ذلك أو تقصده..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الآثار الجانبیة
خلافاً لعادة بعض قرائك الذین یقولون لك دائما في بدایة رسالتهم أنهم لم یتخیلوا
أن یجئ یوم یصبحون فیه أبطالاً لبعض مشاكل بابك العزیز، فإني كنت أشعر - منذ
بدأت أقرأ لك قبل عشر سنوات - أنه سوف یجئ حتها الیوم الذي سأكتب لك فیه
لأروي قصتي، ولكن مشاغل الحیاة شغلتني إلى أن حدث منذ شهرین ما جعلني

في أشد الاحتیاج إلى ذلك.
فأنا سیدة في الخامسة والثلاثین من عمري، نشأت في أسرة مكونة من أبي
وأمي، وعدد من الإخوة، كان ترتیبي بینهم الابنة قبل الأخیرة، وكان أبي یشغل

مركزا محترما، وأمي سیدة طیبة، لا تعرف من الدنیا سوى بیتها وأبنائها.
ومنذ وعیت للحیاة، وأنا لا أرى ولا أسمع في بیتنا سوى الشجار والضرب من
جانب أبي لأمي المسكینة بسبب ولغیر سبب، وحین اسأل أمي عن سر هذه
الأحوال المؤلمة، تجیبني بأن أبي لم یكن بین الرجال من هو مثله في طیبته
وحنانه إلى أن تعرف بشلة من أصدقاء السوء، كانوا السبب في تغیره، بالإضافة
إلى عصبیته وحدة مزاجه، فعشت أیام طفولتي، وأنا أخاف من اقتراب اللیل، ومن
الاستغراق في النوم لیقیني أنني سأصحو منه بعد قلیل مفزوعة على صوت الدق
العنیف على باب الشقة، ثم یدخل أبي ویوقظنا جمیعا، ویمارس هوایته في
الشجار والضرب، ثم ننزوي في النهایة أنا وأخي الأصغر في حضن أمنا خائفین

مرتعبین حتى الصباح.
وهكذا مضت أیام الطفولة غیر السعیدة، لم أشعر خلالها بعطف الأب ولا حنانه،
ولم أحس بما یحس به الأطفال من أمان وسعادة ورغم ذلك فلقد واصلت تعلیمي
بهمة، وواصله كذلك كل إخوتي، وقد ترسخ في ذهن كل منا وبطریقة تلقائیة، أنه
لن ینفعه أحد أو شيء في الحیاة سوى تعلیمه، فحرصنا على التعلیم، كأنما هو
طوق النجاة، الذي سینقذنا من هذا الجحیم، وأصبح هم كل واحد منا هو أن ینهي
تعلیمه، لیهرب من بیت الأسرة في أقرب فرصة، فشق طریقه في التعلیم، متباعدا
عن باقي إخوته في انتظار یوم الخلاص، ولم ینشأ أي ترابط بیننا للأسف، فیما

عداي أنا وأخي الأصغر اللذین جمع بیننا صغر السن والخوف.
ومضت السنوات، وتخرج الإخوة - واحدا بعد الآخر وواحدة بعد الأخرى - واستقل
كل منهم بحیاته، فتزوج منهم من تزوج، وسافرت مع زوجها من سافرت، وبقیت

أنا وأخي الأصغر، وحدنا مع أمي، في بیت الأسرة.
وحین بلغت الثانویة العامة، توفى أبى فجأة وهو في عنفوان قوته وصحته على
إثر حادث ألیم، وعلى الرغم من كل ما شكونا منه وعانیناه.. فلقد حزنت كثیرا
على رحیل أبي، الذي تمنیت أن أشعر تجاهه بما تشعر به كل فتاة نحو أبیها.
وبدأت مرحلة جدیدة من حیاتنا؛ فتفرغت أمي لرعایتي أنا وأخي الأصغر، ووفر
لنا معاش أبي الكبیر حیاة كریمة؛ فتمتعت بحنان أمي الكبیر، رغم كل ما عانته من

أجلنا، والتحقت بالجامعة وتعرفت بمن ارتبطت به بعد ذلك.
أ ة



واتفقنا على الزواج فور تخرجنا من الجامعة، وظننت أن الحیاة قد ابتسمت لي بعد
طول انتظار، فإذا بي أمرض، وأنا طالبة بالسنة الثانیة في كلیتي بمرض نادر
وخطیر لم یكن الأطباء حتى سنوات قریبة قد اكتشفوا له علاجا، وكان الموت هو
نتیجته الحتمیة، وبعد رحلة الحیرة بین الأطباء، توصلنا لمن استطاع تشخیص
هذا المرض، وقال لنا إن الأمل الوحید هو جراحة عاجلة ومأمونة، ولكنها سوف
تخلف وراءها بعض الآثار الجانبیة، فبدأت دوامة العلاج والجراحة، وتعطلت عن
مواصلة الدراسة الجامعیة عامین طویلین استغرقها علاجي، ووقف فتاي معي في
هذه المحنة، وأصر على استكمال مشوار الزواج، رغم محاولتي معه لكي أعفیه

من ارتباطه بي، لیدعني لأقداري.
وتزوجنا بعد أن سمح لي الطبیب بذلك، وواجهنا معا صعوبات البدایة المألوفة،
ووجدت في زوجي رجلاً فاضلاً بكل معنى الكلمة، وحنونا بكل ما یعنیه الحنان،
وعاشقا لي ولبیته ولابنتیه، اللتین رزقنا االله بهما وجعلها قرة أعین لنا، وتحسنت
أحوالنا المادیة تدریجیا، والحمد الله، والتحقت ابنتي بإحدى مدارس اللغات،
واشتركنا في ناد كبیر، وكل ذلك وأمي معي طوال الوقت؛ لأن أخي الأصغر كان قد

سافر للخارج، وترك لي رعایتها.
والمشكلة التي دفعتني لأن أكتب إلیك بشأنها، هو أنني كنت دائماً أحب أمي حبا
كبیرا، وأحب زوجي وابنتي حبا لا یوصف، ولكني - ولسبب في أعماقي لا أدریه -
كنت لا أرید أن أعبر لهم عن حبي العظیم هذا، وعلى حین كان من المفروض بعد
أن خبرت الضرب والعنف والقسوة أن أنفر من كل ذلك فإني على العكس من ذلك
أضرب البنتین اللتین لا أحتمل أن تخدشها نسمة الهواء بقسوة شدیدة، كما أعامل
زوجي الذي أحبه أیضا بجفاء غیر مفهوم، أما أمي التي لا أظن أن في الدنیا أما
قدمت لابنتها ما قدمته لي ولإخوتي، وهي المضحیة دائما بنفسها وراحتها من
أجلى والمتفانیة في خدمتي وخدمة ابنتيّ، حتى لقد ربت البنتین، وكانت تصحو
من نومها في نصف اللیل لترعاهما؛ حتى لا توقظني، ولم تبخل علیهما بشيء

مهما غلا ثمنه.
أمي هذه یا سیدي، كنت لا أعبر عن حبي لها أبدا، وكنت للأسف أتعامل معها
بعصبیة وضیق صدر؛ فلا تغضب مني أبدا، ولست أعرف: هل ما لقیته في
طفولتي من عناء وخوف وقلق، هو السبب في ذلك، أم أنني قد أصبحت عصبیة؛
بسبب الجراحة التي أجریت لي في صدري، ومضت حیاتنا على هذا النحو حتى
حدث ما زلزل کیاني، فمنذ شهرین رحلت أمي عن الحیاة فجأة بعد مرض، لم

یمهلها سوى ثلاثة أیام.
ومنذ ذلك الحین یا سیدی، انقلبت حیاتي رأسًا على عقب، وأصبت بالاكتئاب
ونوبات البكاء الطویل اللانهائي، وكرهت الحیاة، وأهملت زوجي وبیتي وابنتي،
ولم تفلح معي محاولات زوجي لإعادتي إلى طبیعتي السابقة، لقد قرأت لك أكثر
من مرة عبارة، تقول فیها: املأ عینیك من وجوه الأحباء والأهل والأصدقاء، فقد
یغیبون عنك بعد حین، ولا تؤجل إفصاحك لهم عن مشاعرك الطیبة تجاههم إلى

الغد، فقد لا یكونون على مسرح الحیاة، حین یجيء هذا الغد.. إلخ.
ً أ ً أ



وتفكرت في هذه الكلمات، حین قرأتها طویلا وأحببتها ورددتها لنفسي كثیراً،
وقررت أن أعمل بها، ولكن الحیاة جرفتني في زحامها. فلم أعمل بها للأسف، ولم
أعبر عن حبي العظیم لأمي، ولم أعفها حتى من بعض عصبیتي، وإني حزینة لذلك

أشد الحزن، حتى ولو كان إخوتي یقولون لي الآن إنني كنت أحن الأبناء علیها.
لم أفعل یا سیدي، وأشعر بلسع الندم القاسي على ذلك، ولا أفعل الآن ذلك مع
زوجي وابنتيّ، ولا أعرف السبب ولا أجد تفسیرا له، مع إني أعرف دیني وأؤدي
فرائضه، وأعلم ابنتيّ الصلاة وتعالیم الدیـن، وأنا الآن أرتـدي السـواد، لیس
حـداداً فقط على أمي؛ لأني أعرف تعالیم دینـي بهـذا الشأن، وإنما لأن السواد
یعكس ندمي على تحفظي في إبداء مشاعري تجاه أمي، وندمي على فلتات
عصبیتی معها، کما یعكس حالتي النفسیة، وزهدي في الحیاة، وفى كل شيء..
فكیف أستعید بهجة الحیاة، كما یطالبني من حولي، وأنا التي لم أشعر بها مطلقا
من قبل، وكنت منذ طفولتي فتاة حزینة؟ إنني لا أعرف ماذا ینقصني لكي أكون

إنسانة سعیدة.. فهل عندك ما تقوله لي یا سیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

نعم یا سیدتي، عندي الكثیر الذي أقوله لك عن الآثار الجانبیة، التي مازلت تعانین
منها، وانعكست علیك في بعض سلوكك تجاه الحیاة والأعزاء من حولك، ولست
أقصد بذلك الآثار الجانبیة لتلك الجراحة، التي أجریت لك منذ بضعة أعوام، وإنما
اقصد به آثار تلك النشأة الخائفة الحزینة في بیت مضطرب بالقسوة والعنف
والشجار الدائم، وینطوي فیه كل ابن من الأبناء على نفسه، عازفا عن الارتباط

بالآخرین، ومركزا كل أمله في یوم الخلاص القریب من هذا الجحیم!
فهذه النشأة الخائفة هي الجراحة القاسیة الحقیقیة التي تعرضت لها، فاستأصلت
من أعماق نفسك للأسف أحاسیس الأمان والثقة في الغد، والابتهاج بالحیاة،
والتفاؤل بالمستقبل، والحق أن الإنسان قد یدفع أحیانا ثمنا غالیا لعجز الأبوین، أو
أحدهما عن أن یوفر له ما یحتاج إلیه كل طفل؛ لكي ینشأ سویا وقادرا على

التفاعل السلیم مع مؤثرات الحیاة، وهو الطفولة السعیدة الآمنة.
وبعض ما تعانین منه الآن، هو من بقایا هذا الثمن الباهظ لحرمانك من هذه
الطفولة الهانئة المستقرة، فلقد تأملت طویلا ما تقولین من أن إخوتك في شدة
معاناتهم للخوف والشقاء في بیت الأسرة، قد جعل كل منهم هدف حیاته، هو أن
ینهي تعلیمه لیفر ناجیا بنفسه من هذا الجحیم، وأنهم خلال انشغالهم بهذا الهدف،
الذي كان یمثل لهم طوق النجاة، لم ینشأ بینهم أي ترابط، مع أن وحدة الشقاء قد
تقرب بین من یشتركون فیه، وقد تزید من ترابطهم في وجه مصدر هذا الشقاء،
وقد تزید أیضا من تعاطفهم فیما بینهم كمحاولة لتعویض بعض ما حرموا منه من
عطف الأب وحنانه، ولكن حیرتي لم تطل كثیرا أمام ذلك؛ لأن التعاسة كما تجمع

ً أ لأ
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بین التعساء - في معظم الأحیان - فإنها قد تفرق بینهم أحیانًا، وتذكرت على الفور
ما قاله الأدیب الروسي العظیم، أنطوان تشیكوف، من أنه في بعض الأحوال، التي
قد یخیل إلینا فیها أن تشابه البلوى ینبغي له أن یربط بین المبتلین.. فإنه قد تقع
من الشرور، أكثر مما یقع في أوساط الهانئین نسبیا، ولا شك أنه كان من میراث
التعاسة بالنسبة لبعض إخوتك الذین عانوا جحیم الخوف والقلق الدائم لأسباب
الكدر وتنغیص الحیاة، أن تتنبه فیهم للأسف أحاسیس الأنانیة، التي تحصر اهتمام
المرء في ذاته، وكیفیة الدفاع عنها ضد الخطر الذي یهدد أمانها كل لحظة،

وكیفیة النجاة بها من السفینة الغارقة.
وفي مثل هذه الظروف غیر المریحة.. فقد یتركز التفكیر في «الأنا»، ویتراجع
التفكیر في «الآخر»، وینطوي كل فرد على نفسه متخذا موقفا حیادیا جامدا من
الآخرین، ولست أستطیع رغم إنكاري ذلك على من یضطرون إلیه كحیلة دفاعیة
نفسیة، أن ألومهم كثیرا على ما دفعهم إلیه الشقاء من أنانیة بعض التعساء، ولكن
اللوم - كل اللوم - على من - اضطرهم إلى ذلك، وقتل فیهم مشاعر العطف الأخوي
والترابط العائلي، وقد كان في مقدوره أن یعفیهم من كل ذلك، وأن ینشئهم تحت
ظلال الحب الأسري، والعطف الصادق، والقیم الصحیحة، أما أنت یا سیدتي.. فلقد
كان میراثك من هذه النشأة التعیسة أن رافقتك بعض بصماتها، التي لا مفر منها
في بعض الأحیان، خلال رحلة الحیاة، فاكتسبت شخصیتك بعض الظلال والسمات
الاكتئابیة، التي تدفع المرء لأن یستجیب لدواعي الحزن والتشاؤم، بأسرع مما
یستجیب لدواعي الابتهاج والسعادة، وإلى التوجس من الغد وتوقع الكدر، أكثر
من الثقة في المستقبل والتفاؤل به، وقد یكون من هذا المیراث أیضا ما تحكین
عنه من عجزك النفسي عن التعبیر عن الحب الذي تحمیلنه لأمك وزوجك

وابنتیك.
ولا عجب في ذلك، لأنه استمرار للخوف القدیم في أعماقك من الإفصاح عن
المشاعر الحقیقیة؛ تجنبا للمهالك والمتاعب من جانب أبیك، فلا شك أنك حین كنت
ترین أباك یضرب أمك بقسوة وینغص علیها حیاتها، كنت تشعرین غریزیا
بالرغبة في الدفاع عنها ضده، وحمایتها منه، وفي التعبیر عن رفضك الصاخب
لما یفعله بها أبوك، وعن تعاطفك معها، وكنت تدركین أیضا أنك لو فعلت ذلك..
فلسوف ینالك من بطش أبیك وقسوته جانب آخر، فلا تجدین إزاء ذلك مفرا من
كبت مشاعر الغضب والحنق، تجاه أبیك في نفسك، وكبت مشاعر التعاطف تجاه
أمك أیضا إیثارا للسلامة وتسلیما بالعجز عن تغییر الأوضاع الخاطئة، فاكتسبت -
من حیث لا تدرین - «خبرة» اضطراریة في كبت المشاعر، وعدم الإفصاح عنها،
وتحولت هذه الخبرة - بمضي الزمن - إلى ما یشبه العجز النفسي عن التصریح
بالمشاعر، والإفاضة في التعبیر عنها؛ حتى أصبح ذلك سمة مستقرة من سمات
شخصیتك لا تعرفین أسبابها المباشرة، ثم تواصل هذا السلوك من جانبك تجاه
أمك، حتى بعد زوال الخطر الذي كان یمنعك من الإفصاح عن مشاعرك تجاهها،
وانسحب هذا السلوك، وهذا العجز النفسي أیضا في بعض مظاهره على تعاملك
مع زوجك وطفلتیك، الذین تحبینهم جمیعا أعظم الحب، وتعجزین في الوقت نفسه



عن التعبیر لهم عن ذلك بالكلمات، حتى وإن استطعت التعبیر عنه بالسلوك
والأفعال!

والتعبیر عن مشاعر الحب العائلي والحنان أیضا خبرة، یكتسبها الإنسان بالتجربة
الشخصیة أولاً حین یتلقاها ممن حوله، وحین یشاهدها فیهم فیحاول تقلیدها، حتى
تصبح سلوكا مستقرا لدیه، ومن لم یخبر العطف الإنساني، قد یصعب علیه أن
یمنحه لمن حوله لأن إناءه لم یتلق منه القدر الكافي الذي یسمح له بالعطاء
للآخرین، حتى ولو كانت بعض النفوس الرضیة الطیبة، التي حرمت منه في
حیاتها تلهمها طبیعتها الخیرة إدراك أهمیة ما حرمت منه هي بالنسبة للآخرین؛

فتعطي ما لم تأخذ من قبل.
ولهذا… فقد قال أدیب عظیم، عاش طفولة قاسیة، تعرض خلالها للعقاب البدني
المؤلم مرارا من أبیه: كانت طفولتي خالیة من العطف، ومازلت حتى الآن انظر
إلى العطف، وكأنه شيء غیر مألوف بالنسبة لي، أو شيء لم تكن لي به خبرة

كبیرة من قبل.
ومع أنني من أنصار مبدأ أن من عانى أشد الألم، ینبغي له أن یكون أرق قلبا
وعاطفة تجاه الآخرین، ممن لم یعرفوه.. فإني لا أستطیع على الناحیة الأخرى أن
أغفل أثر هذا الألم نفسه على بعض النفوس، فیما تكتسبه لا إرادیا من بعض

الجمود في المشاعر، وبعض التحفظ في إبداء العطف الإنساني تجاه الآخرین.
وعلى ضوء ذلك.. فقد تكون قسوتك على طفلتیك رغم حبك لهما ورغبتك الحقیقیة
في إسعادهما، وتجنیبهما كل ما عانیت أنت منه من خوف وحرمان من الحنان، قد
یكون ذلك تنفیسًا خاطئا، عما تعرضت له في طفولتك من قهر وإیذاء نفسي من
جانب الأب، كما لو كنت تقولین لنفسك أحیانا إنك تستطیعین الآن رد عدوان أبیك
على أمك، دون أن تخشي قهر الأب لك، أو كأنك تقولین في أعماقك حین تضربین
ابنتیك بقسوة، في أحیان أخرى، وماذا یكون هذا التأدیب، إلى جانب ما عانیت منه

أنا، وأنا في مثل عمریهما من قسوة وعنف وخوف وتعاسة.
ولا شك أن كل ذلك تحویل نفسي خاطئ لمشاعر القهر العنیف، التي كنت تشعرین
بها تجاه أبیك إلى الجهة غیر الصحیحة، كما قد یكون لبعض ما ورثتیه عنه من
بعض العصبیة وحدة المزاج أثر في ذلك، فضلاً عما قد یكون لتلك الجراحة التي

أجریت لك أیضا من بعض الأثر علیك.
ولا شك أنك تحتاجین إلى مراجعة نفسك في كل ذلك، وتحتاجین أیضا إلى مراجعة
نفسك فیما یتعلق بمعاملتك لزوجك المحب المخلص بجفاء، وفیما یتعلق بتحفظك
في إبداء مشاعرك الحقیقیة تجاه الآخرین، والتعبیر عنها بحریة، إذ یبدو أنك
مازلت في حاجة لأن تقتنعي نفسیا بأن الخطر الذي كان یحول بینك وبین التعبیر
الصحیح عن مشاعرك، قد زال وانقضى إلى الأبد، فإذا كانت قد فاتتك فرصة
ثمینة؛ لأن تملئي عینیك من وجه أمك الراحلة، وتغرقیها في طوفان من مشاعر
الحب والعرفان والامتنان لها وهي على قید الحیاة، فلقد یخفف عنك بعض ندمك
على ذلك أنها كانت - بغیر شك - تدرك بقلب الأم كل ما تحملین لها من مشاعر
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طیبة، وتشفق علیك من ظروف طفولتك التعیسة، ومما تعرضت له أیضا - فیما
بعد - من متاعب صحیة شدیدة، فللقلوب أیضا حدیثها الصامت وتفاهمها العمیق
یا سیدتي، وإن كان المرء یحتاج كذلك إلى ترجمة حدیث القلوب هذا إلى لغة

ناطقة .
والحـق أننا في حاجة دائمة؛ لأن نعبر لمن نحبهم عن حبنا لهم، وأن نسمع منهـم
أیضا ما یؤكد لنا كل یوم حبهم لنا، بالكلمات ولیس بالتصرفات وحدها؛ فالنفس
راغبة دائما في أن یذكرها الأعزاء كل یوم بحبهم لها، واعتزازهم بها، ولیس
الحب والتعبیر العاطفي عنه حاجة نفسیة ضروریة عند الصغار فقط، وإنه كلما
تقدم العمر بالمرء زهد في ذلك كما یتوهم البعض، بل إننا على العكس تماما،
تزداد حاجتنا النفسیة إلى ذلك كلما تقدم بنا العمر، ومن واجب الجمیع أن ینتهزوا
فرصة الأیام، التي لا تطول؛ لكي یعبروا عن عواطفهم الحارة تجاه أعزاءهم بأحر
الكلمات، وأصدق التعابیر تماما، كما یتسارع حدیث المودعین إلى المسافرین من
نافذة القطار؛ لكي ینهوا إلیهم كل ما یریدون قوله لهم، قبل أن تدق أجراس

الرحیل ویتحرك القطار!
ولن ینالنا سوى الأسى ولسع الندم، لو أضعنا الفرصة، ورحل عنا الراحلون، وفي
نفوسنا غصة من لم یمهله الوقت؛ لیؤدي دیون الحب والامتنان لمن أخلصوا له
الحب والعطف طوال رحلة السنین؛ فأكثري یا سیدتي من الترحم على والدتك
الراحلة، والدعاء لها كل یوم في صلاتك وتصدقي بما یطمئن روحها في العالم
الأفضل إلى أنها قد خلفت وراءها من مازالت على الود والامتنان مقیمة، وتدعو
لها بالخیر وحسن المآب وعوضي ما فاتك من التعبیر لها عن حبك في ابنتیك
وزوجك، وإخوتك الذین تصلین رحمهم، وتعیدین ما تباعد بینهم من روابط مع

الأیام.
ولن تستطیعي أن تفعلي ذلك، إلا إذا خرجت من دائرة الأحزان، وتفاعلت مع
الحیاة، واستجبت لمؤثراتها، واسترددت إحساسك بمباهجها، فمن لم یشعر ببهجة
الحیاة، لا یستطیع أن یهب السعادة للآخرین، وأنت الآن مطالبة بإسعاد نفسك
وزوجك المحب، الذي تمسك باختیاره لك في وجه الآلام والمتاعب، وطفلتیك
اللتین ینبغي لهما أن تجنبیهما كل ما عانیت منه أنت في طفولتك من تعاسة
وشقاء، وقدیما قال أحد الفلاسفة: هیا ننهض أیها الإخوان إلى الحیاة.. فلقد طال

جلوسنا فوق الأحزان!
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القصة الشائعة
أنا سیدة عمري 38 عاماً، زوجة وأم لثلاثة أطفال، أكبرهم في الثامنة عشر من
عمره، وأصغرهم عمره أكثر من عام قلیلاً، ورغم الحمل والإنجاب فما زلت في

ریعان شبابي؛ حتى لا یكاد یصدق أحد أنني أم لثلاثة أطفال.
وقد التقیت بزوجي في المستشفى الذي كنا نعمل به معا في إحدى مدن الجنوب،
فأنا طبیبة ولكني اعتزلت العمل منذ الیوم الأول لزواجي منذ 11 عاماً، وتفرغت
لزوجي وبیتي، وأنجبت طفلي الأول ورضیت عن نفسي وزوجي وبیتي، ومضت
السنوات بنا عادیة إلى أن أتممنا عامنا التاسع، وحملت مرة أخرى لأنجب لطفلي
شقیقاً أو شقیقة، واقترب موعد ولادتي، التي تقرر أن تتم بعملیة قیصریة، بعد أن
تبین حملي بتوءم، فإذا بزوجي یكلف بالسفر في مهمة علمیة بأحد المؤتمرات
بالخارج، فرتب لي دخول المستشفى؛ لإجراء الجراحة القیصریة، وطلب مني ألا
أغادر المستشفى إلى بیتي بعد الجراحة وإنما إلى بیت إحدى قریباتي؛ لكي

ترعاني عقب الولادة.
وتمت الولادة بسلام، وخرجت إلى بیت قریبتي، فأمضیت به بضعة أیام، ثم عرفت
فجأة أن زوجي قد رجع من السفر، ولم یتصل بي، واتصلت أنا به فاعتذر بأنه لم
یرجع إلا منذ ساعات، وبأنه كان على وشك الحضور إليّ، ثم طلب مني البقاء في
بیت قریبتي بعض الوقت حتى أسترد صحتي، ولكني لم أسترح لهذه الرغبة من
جانبه، وحزمت أمري على الفور، وجمعت ملابسي وحملت أطفالي، ورجعت إلى
البیت، فإذا بزوجي یستقبلني بضیق شدید، ویسألني عما جاء بي. وابتلعت
المقابلة الفاترة بجهد جهید، وحاولت تفسیرها بإجهاد السفر، أو بتغیر نفسه

تجاهي بعد إنجابي لطفلین توءم، سوف یشغلاني عنه بعض الوقت.
وحاولت رغم ذلك إرضاءه بشتى الطرق لأنني أحبه، وقد سامحته من قبل كثیراً
على أشیاء مماثلة، ولكن تصرفاته ازدادت سوءاً في الأیام التالیة، فازداد إهمالاً
لي ولأطفاله؛ حتى لم تعد بیني وبینه من صلة، سوى ما یتركه لي من النقود،
ولاحظت أیضاً أنه لا یهتم بنا جمیعاً.. ولم، یعد یشغله شيء سوى شراء ملابس
جدیدة له كل حین، وقدرت أنها ربما تكون حالة طارئة، وسرعان ما تختفي
فحاولت التقرب منه أكثر، فوجدته یتهرب مني باستمرار وابتذلت نفسي وكرامتي
كامرأة في التودد إلیه أكثر وأكثر، ففوجئت به یقول لي إنني جمیلة جدا، ولكنه
للأسف لا یستطیع أن یقترب مني؛ لأنه قد مل الحیاة معي، ویرید الانفصال عني
لیبدأ حیاة جدیدة، وعاتبته في ألم على ما قال، وسألته كیف طاوعه قلبه على أن
یفكر في هدم البیت بعد 11 عاما من الزواج، وبعد إنجابنا لثلاثة أطفال، یحتاجون
إلى أبیهم وأمهم، ورجوته أن یعید التفكیر في الأمر، وألا یتخذ قرارا یندم علیه

فیما بعد.
وتركته لنفسه بعد ذلك، مع قیامي بكل واجباتي كزوجة وربة بیت تجاهه، فتمادى
هو في البعد عنا إلى ما لا نهایة، وتركنا للقیام برحلة لمدة أكثر 10 أیام خارج
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المدینة التي نعیش بها، ثم رجع من سفره، وهو أكثر فتورا وجفاء، ولا یرید أن
یراني أو یرى أطفاله، وبحثت وراءه لأعرف سر هذا التغیر الكبیر، فعرفت أنه قد
تعرف بزمیلة جدیدة في المستشفى نفسه منذ فترة، وأنه قد ارتبط بها، وحاولت
إنقاذ بیتي وأطفالي من الخطر الذي یتهددهم، فاتصلت بمدیر المستشفى، الذي
یعمل به زوجي، وكنت أعرفه منذ فترة عملي السابقة معه، وشكوت إلیه مما
عرفته؛ فأجابني مندهشاً بأن كل من في المستشفى یعرفون هذه القصة الشائعة؛

فكیف لم أعرف بها إلا الآن؟
واستجاب الرجل لرجائي له لمحاولة إنقاذ بیتي وإبعاد زوجي عن هذه الزمیلة،
فقرر ندبه للعمل لبضعة شهور في مستشفى بمدینة أخرى قریبة ومع أن هذا
الندب كان یوفر لزوجي استراحة مستقلة، تسمح بإقامة ومع أسرة، فلقد رفض
بإصرار الاستجابة لإلحاحي علیه بأن یصطحبنا معه إلى هذه المدینة الأخرى،
خاصة وقد كنا في إجازة المدارس الصیفیة بالنسبة لطفلي الأكبر، وتمسك بالسفر
إلیها وحیدا، تاركا إیاي وأطفاله في مدینة لا أهل لنا فیها ولا أصدقاء، سوى

قریبتي التي أشرت إلیها من قبل.
وسافر زوجي إلى مقر عمله ورجع منه وهو أكثر جفاء وقسوة معي فلقد أحس
بأنني كنت وراء هذا الانتداب الذي أبعده عن حبیبة القلب بضعة أسابیع،
واستدعى قریبتي وزوجها وحاكمني أمامهما بتهمة إفشاء الأسرار العائلیة إلى
رئیسه في العمل، واستعدائه علیه، مع أن الرجل لم یفعل ما فعل إلا بإحساسه كأب
تجاه الخطر، الذي یهدد أطفالي، وانتهت جلسة المحاكمة إلى إدانتي بالخطأ
المشهود، وهو نقل الأسرار العائلیة إلى محیط العمل والزملاء، مع أن القصة

كانت على كل لسان في مكان العمل منذ البدایة.
ورغم ذلك.. فلقد تحملت وواصلت الحیاة معه على أمل الإصلاح وزوال هذه
الغمة، فإذا بي أسمع زوجي الحبیب یتحدث همسًا ذات لیلة في التلیفون إلى شقیقه
عن «خطته» لطردي من البیت، وإجباري على تركه باختباري، ولمست بعد ذلك
بالفعل هذه الخطة، ولم تكن تزید عن ضربي كل یوم ضرباً مبرحاً، بلا مبالاة
لصراخ الأطفال وبكائهم وفزعهم، ثم الخروج بعد ذلك مباشرة للقاء حبیبة القلب،

أو الاتصال بشقیقه لیروي له ما فعل!
وكانت النتیجة هي أن عجزت عن تحمل عناء هذه «الخطة» بعد فترة قصیرة؛
فهجرت البیت، لیس من أجلي، وإنما من أجل الأطفال الصغار وبكائهم المستمر
وفزعهم مما یرون ویسمعون، فما أن غادرت البیت ورجعت إلى أهلي.. حتى قام
زوجي بتغییر كالون الباب ورفض أن یسمح لنا بأخذ أي شيء من البیت، وتوقف

عن إرسال أیة نقود لي.
وبعد عودتي لأهلي ومدینتي القدیمة.. عشت في انتظار حل من السماء لمشكلتي
مع زوجي لعدة شهور، ثم مرض أحد أطفالي ذات یوم فأصطحبته إلى المستشفى
المجاور، وجاء الطبیب الأخصائي لیفحصه؛ فـإذا بـه یتهـلـل عنـد رؤیتي،
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ویرحـب بـي بـحـرارة شدیدة، وإذا أكتشف فیه زمیلا سابقا لي في أول مستشفى،
عملت به قبل زواجي..

وتذكرت كیف كان هذا الزمیل یحاول دائما أن یتقرب مني، وكیف تقدم لخطبتي من
أهلي، فرفضه أبي وقتها للأسف؛ لأنه كان على وشك السفر للخارج للحصول
على رسالته العلمیة، ولم یكن أبي راغباً في سفري، فجاءني هذا الزمیل مودعاً
ومؤكداً لي أنه كان یتمنى صادقاً أن یرتبط بي لولا رفض أبي، ثم سافر إلى بعثته،

وتعرفت أنا بعد ذلك بزوجي وأحببته وتزوجته.
وفي موعد الاستشارة التالي، وجدت هذا الزمیل یحاول أن یحدثني عن الماضي..
ویقول لي إنه قد عرف بكل ما حدث لي مع زوجي، ویطلب منى الحصول على
الطلاق منه؛ لكي یتزوجني لأنني - كما قال - مازلت فتاة أحلامه التي تمناها لنفسه
منذ 12 عاما، ومازلت محتفظة بجمالي ودماثة خلقي، ولسوف یكون أباً رحیماً

لأطفالي، وزوجاً سعیداً بي.
وراح هذا الزمیل یلاحقني بعد ذلك في كل مكان، ویسمعني من الكلام، ما كنت
أتمنى أن أسمعه من زوجي ووالد أطفالي، على الرغم من تهربي منه وامتناعي
عن الرد على التلیفون في البدایة، ولكن ماذا أفعل یا سیدي، والنفس تمیل لما

یرضیها ویمسح جراحها.. ویعید إلیها الثقة المفقودة في بعض الأحیان؟
لقد بدأت رغما عني «أشعر» بهذا الزمیل القدیم، وأخشى الآن أن أفقد مقاومتي
معه، وأحاول الحصول على الطلاق؛ لأتزوج ممن یتمنى مجرد النظر إليّ، ولكن
«الشقاء» كله في أطفالي، الذین لا أستطیع البعد عنهم، ولا أعرف كیف سیكون
مصیرهم مع أبیهم، ولست أرید لهم إلا السعادة والاستقرار، وكلما فكرت في
أمرهم شعرت بالرغبة في أن أرجع إلى بیت الزوجیة، وأن أرتمي في أحضان
زوجي، وأعیش معه في سلام لنربي أطفالنا، وأطلب منه أن یحمیني من خطرات

النفس وشرور الدنیا.
ولكن كیف السبیل إلى ذلك، وزوجي غارق في «العسل» مع حبیبة القلب، وقد

خلا له ولها الجو بعد رحیلي!
إنني أرجوك أن تشیر عليّ بما أفعل، وأن تكتب كلمة لهذا الزوج الشارد؛ لیفیق
من غفوته، وینقذ أطفالنا من التمزق والضیاع، وهم الآن الأهم من كل شيء

وشكراً لك..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أخطأت یا سیدتي، حین اتصلت بمدیر المستشفى، وطلبت منه مساعدتك في إبعاد
زوجك عن شریكته في القصة الشائعة بندبه أو نقله مؤقتاً إلى مكان آخر، فمثل
هذا التصرف لا یثمر عادة عودة الزوج الشارد إلى رشده، كما هو الظن عند من
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یفعل ذلك، وإنما یؤدي غالباً إلى إمعان هذا الزوج في الشرود، والمضي في طریق
اللاعودة، لیس فقط لأنه یشعر بالحنق الشدید على زوجته، التي یعتبرها قد
أساءت إلیه في محیط عمله؛ حتى ولو كان هدفها من ذلك حمایته من الانجراف
إلى هاویة تدمیر الأسرة، وإنما أیضا لأن مثل هذه الإجراءات «الانتقامیة» تضفي
على القصة التي یعیشها الزوج وصدیقته ظلالاً رومانسیة، مغلفة بالشجن
والإثارة الانفعالیة التي قد تعمق العلاقة بینهما، وتزید من روابطهما معاً، ولیس

العكس كما یتصور آخرون.
«فاضطهاد» المجتمع المحیط لبطلي القصة العاطفیة الماثلة، قد یؤدي غالباً إلى
«توحدهما» في مواجهة الخطر المشترك الذي یواجهانه معاً، ولیس إلى
انفصالهما واقتناعهما بخطأ ما یفعلان، وقد یضفي كذلك على كل منهما شیئاً من
إهاب «البطل الرومانسي»، الذي یغالب أقداراً أقوى منه ترید أن ترغمه على
التخلي عن «حبه»، ولكن هیهات أن یفعل أو یستسلم بعد كل ما تحمل من

«تضحیات» غالیة في سبیل هذا الحب «العظیم».
وما دام الجمیع قد تكتلوا ضدنا - هكذا یقول بطلا مثل هذه القصة لنفسیهما غالباً -
فلم یبق لكل منا سوى الآخر، ولابد أن نزداد تلاحما وارتباطاً لمواجهة هذه الأقدار

«الظالمة»، وإلا ذهبت كل معاناتنا السابقة هباء.
ولا عجب في ذلك یا سیدتي؛ فالإنسان یمیل بالفعل - في بعض الأحیان - لأن یعتبر
نفسه شهیداً لظروفه وأقداره، التي یتوهم أنها غیر رحیمة به. والضغط الشدید
علیه في مثل هذه الظروف، قد یستثیر فیه إرادة التحدي والإصرار على ما یفعل،

أكثر مما قد یرده إلى الطریق القویم.
ولقد قلت مراراً إن أفضل ما تفعله الزوجة التي یخونها زوجها، إذا كانت راغبة
في استعادته، ولیس في الانفصال عنه، هو أن تتعامل بحكمة الأم، التي تشفق
على ابنها من استمراره في الخطأ الذي یهدده بالدمار، وتأمل في عودته إلى
الطریق القویم بإشعاره بالذنب تجاهها، بلا صخب ولا ضجیج ولا استعداء
للآخرین علیه؛ فلا تقدم له المبررات النفسیة، التي ینقب هو عنها؛ لیقنع نفسه
بأنه لم یظلمها، حین نقض عهد الوفاء معها، وإنما تتمسك دائماً بأن تظل
«المثال» الأخلاقي المناقض للمثال الآخر المغامر، الذي لم یر ما یمنعه من

التورط، في قصة عاطفیة غیر مشروعة مع زوج وأب لأطفال صغار..
وهذه المقارنة الصامتة في أعماق الزوج، والتي تزید من معاناته مع الإحساس
بالذنب، قد تكفي وحدها - في أحیان كثیرة - لإرجاع ذوي الضمائر الحیة والقلوب

الحكیمة عن غیهم، بعد إبحار قصیر في بحر المغامرة.
أما الحرب الشعواء الضاریة على الزوج الشارد، فلا عائد لها غالباً إلا اقتناعه
الزوج بما یحاول أن یبرر به لنفسه - منذ البدایة - إقدامه على خیانة زوجته

والارتباط بغیرها.

أ ة أ



وعلى أیة حال یا سیدتي… فلقد بلغت الآن مفترق طرق، علیك أن تختاري من
بینها ما ترین فیه صلاح أمرك وأمر أطفالك الثلاثة، فإما أن تراجعي حیاتك مع
زوجك، وتحاولي اكتشاف الثغرات والأخطاء، التي سمحت له بالشرود بعیدا عنك
والارتباط بغیرك، وقد تسفر هذه المراجعة عن الاستعداد لإیجاد نقطة التقاء جدیدة
مع زوجك، واستئناف حیاتكما الزوجیة وتنشئة أطفالكما معاً في بیت آمن مستقر،
وقد تسفر عن تفهمك لبعض ما فاتك التنبه إلیه في علاقتك بزوجك، فتتصلین به
وتدعینه إلى كلمة سواء بینكما، یعترف عندها كل منكما بما یتحفظ على الآخر

فیه، ویعد بتغییره والتخلص منه.
وهذا الاحتمال لیس مستبعداً رغم ظروف «القصة الشائعة»؛ لأن تخلي زوجك
عن أطفاله الصغار الثلاثة، وعنك أیضاً لیس بالأمر الهین، حتى ولو كان یتوهم -
في غمار قصته الرومانسیة الحالیة - قدرته علیه أو على احتماله. وإما أن یكون
زوجك قد حسم أمره نهائیا على الانفصال عنك، واستكمال بقیة فصول هذه القصة

مع شریكته فیها بالزواج.
وفي هذه الحالة.. فمن واجبه الأخلاقي أن یسرحك على الفور بإحسان، وأن یكون
عادلاً معك ومع أطفاله؛ فیؤدي إلیك حقوقك كاملة، ویتحمل مسؤولیته المادیة عن
أطفاله، وهم في حضانتك، وقد یقبل بعد ذلك بالسماح لك باستمرار رعایتهم في
حضانتك، إذا تزوجت من زمیلك القدیم، لیس لأنه غیر راغب في ضمهم إلیه،
وإمنا لأن شریكته في الحیاة الجدیدة سوف یثقل علیها بكل تأكید رعایة ثلاثة
أطفال صغار، بینهم توءم في عمر عام واحد وبضعة شهور، وبالتالي فقد یكون
الحل الملائم لكل الأطراف في مثل هذه الظروف، هو أن تستمري أنت في
رعایتهم، حتى بعد زواجك، وأن تتعاملي مع زوجك فیما یتعلق بشئونهم،
وزیارتهم في المواعید الملائمة بلا مشكلات ولا منازعات، یدفع الصغار ثمنها

الظالم.
فإذا أصر هو على أن یضمهم إلى حیاته الجدیدة عند زواجك.. فلا مفر من
مواجهة الأمر الواقع، وتحمل تبعات اختیار زواجك مرة أخرى بعد الانفصال عنه،
ومع الأمل الدائم في أن تبرأ النفوس من ضغائنها.. فلا تؤثر المرارات السابقة

على تبادل رعایتهم مع أبیهم، وفقاً للظروف المتاحة.
ولیس الأطفال في تقدیري هم المشكلة العاجلة التي تواجهینها الآن، وإنما
المشكلة هي أنني أخشى أن یكون زوجك كبعض من یواجهون هذا الموقف
فیرغبون غالباً في إنهاء الحیاة الزوجیة الأولى بلا خسائر مادیة من أي نوع، أو
بأقل قدر ممكن من هذه الخسائر؛ لیبدأوا حیاتهم الجدیدة في ظروف أفضل،
فیعمدون إلى إساءة معاملة الزوجة، حتى تهجر بیتها، كما فعلت أنت، ثم یذرونها
على حالها هذه انتظاراً لأن تطلب هي لطلاق منهم، فیكون شرطهم لذلك هو أن
تتنازل عن حقوقها المادیة لدیهم، ولست أعرف شیئاً أبعد عن العدل الإنساني
والخلق القویم والدین الصحیح، وأدنى إلى الأنانیة والفجور والروح المادیة

البغیضة من ذلك.

أ ة ة أ ً



فإذا كان مفهوماً أن تتنازل الزوجة طواعیة وبلا ضغط علیها من أي نوع - عن
هذه الحقوق - أو بعضها، لأنها هي الساعیة إلى الانفصال والراغبة فیه، فكیف
نفهم أن یعمد ذو نخوة إلى إطالة فترة تعلیق زوجته التي یرغب بالفعل في
طلاقها؛ لیتزوج غیرها بلا عشرة ولإطلاق؛ انتظاراً لأن تجيء المبادرة منها،
فیحق له أن یزعم أنها الساعیة في الطلاق، ویطالبها بالتنازل عن حقوقها لدیه،
كأنما كان ینافسها في مباراة معیبة للاحتمال والصبر على هذا الوضع الشاذ، حتى

تضیق بها الحیل، وترفع رایة الاستسلام قبله!
ولا هدف لمن یفعل ذلك إلا التخلص من الأعباء المادیة للانفصال، حتى إذا خارت
قوى زوجته قبله وطلبت الانفصال متنازلة عن حقوقها، كان انتصاره في مثل هذه
المعركة انتصاراً شائناً، الهزیمة أشرف منه، وأقرب إلى معاني الرجولة، وتحمل

مسؤولیة الإنسان عن أفعاله واختیاراته في الحیاة.
بل وماذا ینتظر أیضاً ممن یرضى لزوجته بمثل هذا الوضع لهذه الأسباب وحدها،
إذا انهارت مقاومتها، وهي مازالت تحمل اسمه أمام إغراء الكلام المعسول
الجمیل، الذي تسمعه من غیره من الرجال في فترة مباراة الصبر، إلى أن یستسلم

الخصم بلا قتال..
ألا یدفعني ذلك لأن أجازف بالقول إن مثل هذه الزوجة إذا أصابت إثماً خلال فترة
التعلیق الطویلة هذه فإن بعض أثمها على زوجها الذي لم یصلح ما بینه وبینها،

ولم یحررها في الوقت نفسه من ارتباطها به.
إنني على أیة حال یا سیدتي لا أرى أملاً كبیراً في مناشدة أب لثلاثة أطفال أن یضع
حداً لقصته الشائعة مع زمیلته ویستعید زوجته ویستأنف حیاته معها على أسس
جدیدة، تلبي له ما یریده منها، لأن من لم یؤثر فیه فراق ثلاثة أطفال صغار،

أكبرهم في الثامنة من عمره، لن تؤثر فیه أغلب الظن كلماتي أو كلمات غیري.
ولكني ألمس - من ناحیة أخرى - في ثنایا كلماتك أنك ترغبین في العودة إلیه،
لیس فقط بإحساس الأم التي ترغب في سعادة أطفالها وإنما أیضاً بقلب الزوجة،
التي لم تفقد بعد الأمل في زوجها، ومازالت تحتفظ له بنصیب كبیر من مشاعرها،
ولا تتخیل - رغم كل ما جرى - أن تنطوي صفحتها معه على هذا النحو، فإذا كنت
قد بدأت کما تقولین «تشعرین» بزمیلك القدیم، فما حدث ذلك إلا تلهفاً من النفس،
التي اهتزت ثقتها في جدارتها بحب الرجل، على أن تستعید بعض هذه الثقة

الهاربة منها..
واذا كنت قد بدأت « تسمعین » للكلام الجمیل، الذي یهمس لك به هذا الزمیل
القدیم، اعتقاداً منـك أن «السماع» فعـل سـلبي، ولا یورطك في الخطأ كما
تتصورین فاني أقول لك إنه فعل إیجابي مكتمل الأركان، وشدید الخطورة علیك،
لأنه قد وضع أقدامك بالفعل - ومن حیث تدرین أو لا تدرین - على خط البدایة،
الذي إذا خطت علیه الزوجة، تعذر علیها أن ترجع منه بغیر أن تكابد إثم الاقتراب
من الخیانة، التي تبدأ دائماً «معنویة»، تكتفي بالسماع والصمت وعدم قطع

أ ً أ



الخیوط وتتطور غالبا إلى ما هو أكثر من ذلك، وقدیماً قال الفقیه المحدث أبو
سفیان الثوري: إن أول العلم الصمت، ثم الاستماع إلیه، ثم العمل به!

وأظن أن هذا هو أیضاً الشرك الخداعي نفسه للنفس، الذي یمضي فیه الإنسان،
حین یسمح لنفسه بما یتصوره عملاً سلبیا لا یورطه في الخیانة حتى لیحق لي أن
أقول إن أول الخیانة الصمت على محاولة طرف آخر الاقتراب منا رغم وضوح

القصد ثم الاستماع للكلام الجمیل.. ثم التأثر به!
فانقذي نفسك یا سیدتي من هذه الحافة الخطرة بالاتصال بزوجك على الفور،
وحسم الوضع كله حسماً واضحاً، لا یدع مجالاً لأي تأویل، وذلك بالعودة إلیه
والبدء معه من جدید بعد كل ما جرى، أو بفصم رباط الزوجیة بینكما واختیار كل
منكما لطریق جدید، بعیداً عن الآخر. ولا بدیل لذلك.. ولا عائد لإطالة هذا الوضع

المعلق بینكما، إلا تمادیه هو في الخطأ
واقترابك أنت أیضاً من رماله الناعمة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الأمـــــاني
ترددت كثیراً قبل أن أكتب إلیك لأنني إنسان من نوع غریب خلقت لكي أتعذب

وأتألم، وأصدقائي هم المرض والقلق والیأس والعذاب!
فأنا شاب عمري 39 عاما، أعمل مدرسا ثانویا بمدینة صغیرة، قریبة من القاهرة،
توفیت أمي وأنا في العاشرة من عمري، وكنت شدید التعلق بها، وبعدها مات أبي،
وكان قاسیا، وأذاقني كل أنواع التعاسة والشقاء والبؤس، لكن یرحمه االله ویسكنه

جنته، ثم تخرجت وعملت، وأعیش وحیدا بمفردي في شقة بمنزلنا بعد وفاة أبي.
أما السبب في عدم زواجي حتى الآن.. فهو أنني مریض بالقلب منذ طفولتي،
وعانیت كثیراً من هذا المرض، الذي سلبني قوتي وصحتي، وقد أجریت لي
جراحة بالقلب عام 1982، ثم جراحة أخرى عام 1990، ومازلت أعاني من
متاعب القلب، ومن نفقات العلاج الباهظة، وأجور كبار أطباء القلب بمیدان باب

اللوق بالقاهرة؛ لأنه لابد لي من متابعة حالتي مع طبیب كبیر.
ولقد كانت أمنیتي أن أتزوج، لأنني أعیش بمفردي، وأقوم بكل أعمال البیت
بنفسي من نظافة وغسل الملابس والأواني وإعداد الطعام… إلخ. وهذه الأعمال
ترهقني، كما أن وحدتي تسبب لي الاكتئاب والحزن، وقد فشلت كل محاولاتي
للزواج لسببین: الأول عدم توافر الإمكانات المادیة اللازمة لذلك، والثاني هو
رفض أهل العروس دائما قبول شخص معروف في بلدته، بأنه مریض بالقلب،
ویعاني دائما من الإجهاد والتعب لأقل مجهود، ولا یعرف الناس أنني إنما أعاني

من متاعبي النفسیة، بأكثر مما أعاني من مرض القلب.
كما كانت أمنیتي أن أكون كاتباً في إحدى الصحف أو المجلات، أو أن أكون ممثلاً
لأن وجهي یساعدني على ذلك، وكانت أمنیتي كذلك أن أمتلك أرخص سیارة في
الوجود، لأن المسافة بین بیتي وبین عملي كبیرة وترهقني، فلم تتحقق لي واحدة
من هذه الأماني حتى الآن، فلم أتزوج، ومازلت أعاني من الوحدة والألم النفسي،
ولم أصبح كاتبا، ولا ممثلاً، ولم أستطع شراء سیارة رخیصة قدیمة، تخفف عني

حتى الطریق.
إن الماضي المؤلم یطاردني دائما، ولست أرى المستقبل، وإنما أشعر بدنو الأجل،
ولا أخاف من الموت، بل أرغب فیه؛ لكي أستریح من متاعبي النفسیة والصحیة،
ولست أعرف في الحقیقة لماذا أكتب لك هذه الرسالة، ولكني أشعر أنني قد نفست

بها عن بعض أحزاني.. فهل عندك ما تقوله لي یا سیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:
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نعم یا صدیقي لدى الكثیر مما أرید أن أقوله لك، ولكني سأضطر للإیجاز؛ لكیلا
أكرر ما سبق أن قلته من قبل في حالات مشابهة، فمن حق كل إنسان أن یحلم
لنفسه بما یشاء، ومن واجبه تجاه نفسه أن یسعى بالطرق المشروعة لأن یحقق
أمانیه في الحیاة، هدفاً وراء هدف بالتدریج، وبالكفاح الطویل عبر رحلة العمر،
ولیس دفعة واحدة، ولا في مرحلة سنیة واحدة! ولا غرابة في ذلك؛ لأن الحیاة لا
تهب أحداً كل ما أراد في اللحظة نفسها وإنما تحقق له في كل مرحلة من عمره
هدفاً، یتفق وطبیعة هذه المرحلة، وبشرط أن تكون أمانیه وأهدافه في الحیاة
بسیطة وقریبة وفى متناول یده، إذا كافح بإخلاص للوصول إلیها، ولیست من
قبیل أحلام الیقظة.. أو طلب المستحیل، الذي لا تؤهله لإدراكه قدراته ولا ظروفه

ولا طبیعة الأشیاء بصفة عامة.
وخلال سعیـه المشروع لنیل مـا یرید ویحلم به لنفسه علیه دائما أن یؤمن بأنه
لیس كل ما یتمنى المرء یدركه، فیرضى بما استطاع الحصول علیه، ویتعزى عما

قصرت عنه أمانیه بأنه لم یقصر في بذل الجهد لنیلها.
وفي استطاعة الإنسان دائماً أن یفلسف حیاته، وأن ینظر إلى أهداف الحیاة كلها
نظرة فیلسوف یرى العالم ألعوبة کما قال جمال الدین الأفغاني فما ناله منها، لن
یبلغ به الجبال طولاً، مهما عظم شأنه، وما فاته منها لم یكن لیستحق أن یقتل
نفسه حزناً علیه، لأنه قدر االله وكما شاء فعل، ولأنه «وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَیْئًا

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ».
فإذا شكا بعد ذلك من جانب من جوانب النقص في حیاته، رأى فیه بنظرة
الفیلسوف هذه ما لا یراه الآخرون من أوجه الخیر الخفیة، وأحال شقاءه به إلى
رضا وقناعة، كما فعل الفقیه المعذب ابن تیمیة، حین تعقبه الولاة بالحبس في
أكثر من بلد، وبالنفي من أكثر من بلد فقال: «إن حبسي خلوة وإخراجي سیاحة..

وقتلى شهادة! «
وإذا فشل المرء في تحقیق أمنیة، بدت له في شدة حرصه علیها، وكأنها غایة
الكون، قال لنفسه: «وما أدراني أنني كنت سأسعد بها لو حققتها»، وتحول عنها
إلى هدف آخر، قریب المنال، ویتلاءم مع ظروفه وقدراته، فالفشل قد یكون بدایة
للنجاح في طریق آخر من طرق الحیاة، لعله كان من البدایة هو الطریق الأنسب

له، لولا أنه قد تعلق قلبه بغیره.
والأمثلة على من تمنوا في بدایة حیاتهم شیئاً وفشلوا في نیله، فحققوا في طریق
آخر مالم یكونوا لیبلغوا بعض شأوه، لو كانت الأقدار قد استجابت لهم، وحققت
أماني الشباب الأولى لا حصر لها ولا نهایة، ویكفي أن أقول لك إن الجنرال فرانكو
رئیس إسبانیا العنید، لأكثر من 25 سنة، كان یتمنى في شبابه أن یصبح ضابطاً
بحریا، ولكنه فشل في الالتحاق بالأكادیمیة البحریة الإسبانیة في طلیطلة، وربما
لو كان قد نجح في الالتحاق بها، لأنهى حیاته أدمیرالا مجهولاً في الأسطول

الإسباني.
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فإذا كنت أنت قد تمنیت أن تعمل كاتباً أو ممثلا، ولم تحقق أمنیتك فدعني أقل لك إن
إجادة الإنسان لأي عمل یمارسه، تكفي في حد ذاتها لأن تشعره بالرضا عن نفسه
وبالجدارة والامتیاز؛ فمقیاس التفاضل - إذا كانت ثمة ضرورة للتفاضل - ینبغي
أن یكون في إتقان العمل الذي یمارسه الإنسان والإخلاص له، ولیس في نوع
العمل نفسه؛ لأن من طبیعة الحیاة أن تتنوع مهام البشر وأعمالهم المختلفة فیها،
وأن یحتاج المجتمع إلى كل هذه الأنواع بلا استثناء ولا تفاضل. وما أسهل أن
یحول الإنسان الأمنیة التي حالت دون تحقیقها الظروف، إلى «هوایة» یمارسها،
إلى جانب عمله الأساسي فیرضى بذلك نفسه، ویعبر عن ملكاته؛ لأن أماني
الإنسان لنفسه لا حد لها ولا نهایة، ولیس من طبیعة الحیاة أن تستجیب لكل ما
تهفو إلیه نفوس البشر، وإلا لأصبح الجمیع فجأة رؤساء دول ورؤساء وزارات
ووزراء ورجال أعمال من أصحاب الملیارات، وفنانین، وأدباء، وأطباء، وعلماء
مشاهیر فقط، ولخلت الحیاة بالتالي من البشر العادیین مـن أمثالنا ممن كان
یسمیهـم الفیلسوف الألماني نیتشة «تراب الإنسانیة»، وهم قوام الحیاة وعمادها،

الذي لا تقوم للحیاة قائمة دونه.
وإذا أردتني أن أقدم إلیك مثالاً واحدا على المساحة الشاسعة دائما بین بحر
الأماني الواسعة وجدول الانجازات الضیق فإني أقرأ علیك ما كتبه العقاد العملاق

وهو في أوج مجده وشهرته حین كتب یقول:
«كل ما كنت أریده وأطلبه من الحیاة لم أبلغه، ولا أرى أحدا بلغ، ولا أرى أحدا بلغ
كل ما طلب، كما أني لم أبلغ الغایة التي رسمتها أمامي في مقتبل حیاتي ولا قریبا
من الغایة، وإذا قدرت ما صبوت إلیه بمائة في المائة فالذي بلغته لا یتجاوز

العشرین أو الثلاثین».
هذا ما قاله العقاد عن نفسه.. فلعلك إذا قدرت ما صبوت أنت إلیه، وأنت صبي
صغیر إلى ما حققته الآن، وأنت مدرس ثانوي في مرحلة النضج من حیاتك،

فلربما زاد عما حققه العقاد بهذا المقیاس القاسي!
وإذا كنت لم تحقق أملك في شراء سیارة رخیصة، تعینك على ظروفك المرضیة،
أعانك االله علیها.. فإن أدیبنا العظیم نجیب محفوظ لم یمتلك ذات یوم سیارة خاصة
به، ففي مراحل شبابه ورجولته وكهولته، لم تسمح له الظروف المادیة بشراء
سیارة، وحین سمحت له بها الإمكانیات فیما بعد اعتذرت «الصحة» عن عدم

السماح له بهذه الأمنیة البسیطة!
فإن بقي شيء یستحق أن تأسى علیه حقا، فهو أملك العادل والمشروع في أن
ترتبط بشریكة حیاة، تخفف عنك وحدتك، وتعینك على أمرك وتدفع عنك شبح
الاكتئاب والحزن.. والرغبة في الموت، لأن رخص الحیاة مهما كانت آلامها فتنة،

وتمنى الموت إثم، أرجو االله أن یعفیك منه.
ولقد قرأت الشهادة الصحیة المرفقة برسالتك، ووجدت مرضك المسجل به لا
یحول فیما أعلم بینك وبین الزواج، بل لربما كان الزواج مفیداً لحالتك الصحیة،
بما یوفره لك من استقرار نفسي وعاطفي واجتماعي، والكلمة الأخیرة في ذلك

لأ



بالطبع للأطباء المختصین، فإذا كان الآباء في مدینتك الصغیرة یتخوفون من
ارتباط بناتهم بمن كانت له مثل ظروفك الصحیة، فلماذا لا توسع دائرة البحث؛
بحیث تشمل السیدات الناضجات من ذوات التجربة السابقة في الحیاة الزوجیة،
وكثیرات هن من یرحبن بمشاركة شاب مثلك حیاته، والتعاون معك على أنواء

الحیاة
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المیراث المعنوي
لم أكتب رسالتي هذه إلا بعد تفكیر عمیق، خوفاً من أن ینكشف، أمري بین من
یعرفونني، فأنا سیدة في الثالثة والثلاثین من العمر نشأت بین أب وأم على قدر
عال من العلم والدین، وعشت حیاة عائلیة هادئة، وفى مستوى اجتماعي ومادي
جید، وقد شاء لي قدري أن أكون الابنة الوحیدة لأبوین، لم ینجبا غیري، فتمتعت
بحنانهما ورعایتهما طوال مراحل عمري، وإن كنت قد افتقدت الإخوة والأخوات

بعض الشيء.
وقد واصلت تعلیمي بتفوق، حتى تخرجت في إحدى كلیات القمة، وعملت بها
عضوا بهیئة التدریس، وفي بدایة عملي بهذه الكلیة، ارتبطت بعلاقة حب طاهر
مع أحد زملائي المعیدین، لمست فیه الأخلاق الكریمة، ورحب به أبي حین تقدم
إلیه بلا تردد، وقال لي إنه الشخص الذي یستحقني بالفعل، وتمت خطبتنا بلا
مشاكل، وكانت فترة من أجمل فترات العمر، وتزوجنا بعد قلیل، وكان حفل زفافنا
لیلة من لیالي ألف لیلة، وسعدت بزوجي كثیرا وسعد بي، وأطمأن قلبا أبي وأمي،

وسعدا بسعادتي وبتوفیقي مع شریك حیاتي.
وبعد عامین فقط تزلزل كیاني برحیل أبي عن الحیاة، فشعرت حین وافاه الأجل،
أنني قد أصبحت واقفة في العراء وبكیته بحرقة وحزنت علیه طویلاً، فلم تمض
سوى بضعة شهور أخرى على رحیله حتى فجعت مرة ثانیة برحیل أمي عن
الدنیا، فأصبح الحزن حزنین وتحالفت على الأحزان، وتركت بصماتها على ملامح
وجهي، وحالتي النفسیة، ولم یخفف عني بعض حزني سوى زوجي الحنون
الطیب.. وتنبهي إلى واجبي كأم لطفلین بریئین، وككل حزن في الحیاة یبدأ كبیرا
ثم یصغر، فقد تواءمت مع حیاتي بعد حین وتمنیت في هذه المرحلة من عمري لو
كان لي شقیق یشد من أزري، أو شقیقة أبكي على كتفها، وتبكي على کتفی،
ونزور معا قبري أبوینا، ونحیي ذكراهما، ولكن أبي وأمي، رحمها االله قد تركا لي
میراثا مادیا، یدر عليّ دخلا كافیاً، ولكنها لم یتركا لي میراثاً معنویاً، یشد من

أزري كالأشقاء والشقیقات.
ولقد شغلت نفسي بعملي وأبحاثي، وإدارة ما تركه لي أبي من أملاك، وزوجي
وأطفالي؛ فنسیت أحزاني واستعدت سلامي النفسي، واطمأننت إلى یومي وغدي..
فإذا بي أفیق من ذلك كله بعد بضع سنوات أخرى على زلزال أشد وإذا بالأقدار
الحزینة تسلبني أیضا وبغیر سابق إنذار - زوجي المثالي، الذي اعتبرته أخي
وأبي وأنیسي الوحید في الحیاة، ویغیب الزوج والحبیب الغالي تحت الثرى، بعد
رحلة زواج دامت عشر سنوات.. فلم أحتمل وطأة الحزن أكثر من ذلك.. وعجزت
حتى عن تقبل العزاء في زوجي الراحل، وانهارت حالتي النفسیة؛ حتى احتجت

إلى استشارة الطبیب النفسي والتردد علیه مرتین كل أسبوع لبعض الوقت
وبعد شهور من رحیل زوجي عن الحیاة تلفت حولي لأراجع حیاتي؛ فوجدتني
أرملة حزینة في الثالثة والثلاثین من العمر.. وأما محطمة نفسیا لطفلین صغیرین،
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تفتحت أعینها على الیتم والحزن وملابس الحداد، فحاولت مقاومة تیار الأحزان
وتعویضها عما فقداه بأقصى ما أستطیع من جهد، ولكن كیف تستطیع ذلك من

كانت وحیدة مثلي، لا أخ لها، ولا أخت، ولا زوج.
لقد اشتدت حاجتي النفسیة من جدید إلى المیراث المعنوي، الذي حرمت منه..
وتمنیت لو كان أبي وأمي قد أنجبا لي شقیقاً، یسأل عني أو أختا تشاركني

أحزاني، ووجدتني فجأة أكره كل شيء حولي..
وأشعر بالسخط على كل شيء، فحتى أبي وأمي، لم أعد الآن أدعو لهما بالرحمة،
كما كنت أفعل دائما؛ لأنهما حرماني من الإخوة الذین یعینون شقیقهم في مثل هذه
الظروف المؤلمة، ولقد كان ذلك في مقدورهما، ولكنهما فضلا أن یدمراني بغیر
وعي إلى آخر العمر، فإذا كان لي من عزاء عن حیاتي ووحدتي ویتم أولادي،
وترملي في سن الشباب.. فهي أن االله سبحانه وتعالى، وهو المطلع على كل
شيء، سوف یجعل مثواي الجنة بإذن االله، وهذا هو أملي ومطمعي، والسلام

علیكم ورحمة االله

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

حین تضیق النفس بأحزانها ویمتلئ الإناء بما فیه من الهموم.. قد یتلفت البعض
أحیاناً حولهم؛ لیبحثوا عن «طرف» خارجي، یحملونه بعض مسؤولیة هذه
الأحزان التي ضاق عنها صبرهم، وهي «حیلة نفسیة دفاعیة»، قد یلجأ إلیها
الإنسان بلا وعي منه في بعض الأحیان، فیتهم «الآخرین» بأنه هم الذین صنعوا
مأساته التي یضیق بها، مع أن عقله الواعي یسلم في الوقت نفسه بأنه لا ذنب

لأحد في أقدار الإنسان الحزینة..
ولقد اختارت نفسك الحزینة أن تتهم أبویك الراحلین بالمسؤولیة عما تعانین من
وحدة الآن في الحیاة بعد رحیل زوجك؛ لأنهما لم ینجبا غیرك من الأشقاء وحاولت
أن تبرري ذلك لنفسك بأنهما قد كان في مقدورهما أن یفعلا ذلك، ولكنها قد
«آثرا» أن «یدمراك» إلى نهایة العمر مع أنه لا دلیل على أنهما قد اختارا لك
بإرادتهما أن تكوني ابنة وحیدة، ولا دلیل أیضاً على أنه قد كان في مقدورهما
بالفعل أن ینجبا غیرك، ولم یفعلا؛ إذ إن الأقرب إلى منطق الأشیاء، هو أن یتمنى
الأبوان غالباً أن ینجبا أخا واحدا، أو أختا واحدة على الأقل للابنة الوحیدة، خاصة
إذا كانا من میسوري الحال كما كان أبواك، وعلى الرغم من ذلك فإن عقلك

الباطن، الذي یضیق الآن بواقعك الحزین
ویعجز عن احتمال ما تعرضت له من ترمل، وفقد لشریك الحیاة في سن الشباب،
قد «آثر» أن یتحول باللوم النفسي إلى الأبوین اللذین قدما لك كل شيء.. لیس
لأنهما یستحقان هذا اللوم بالفعل، وإنما لأنه یشفق على النفس من التوجه بهذا
اللوم إلى الأقدار الحزینة، التي صنعت هذه الظروف كلها، فلوم الأبوین هنا
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والتوقف عن الدعاء لهما بالرحمة، لا، یعكسان حقیقة مشاعرك تجاههما - لكنها
یعكسان فقط إحساسك المؤلم بالعجز عن مواجهة هذه الأقدار الحزینة.. وتهیبك
النفسي من لومهما خوفاً من عقاب االله للمتسخطین على أقدارهم.. وهكذا، فلقد
حدثت عملیة «تحویل» نفسي للهدف، الذي ترینه أنت مستحقاً للوم، فأصبح
الأبوین، بدلاً من أن تكون الأقدار، فإذا كان ذلك یعكس في الوقت نفسه عمق
الوازع الدیني في أعماقك، فكیف غاب عنك، وأنت المثقفة المتدینة.. ما في لوم
الأبوین على ما لا حیلة لهما فیه من إثم لوم الأقدار على ما اختارته للإنسان من

حیاة؟
ومن أدراك یا سیدتي، أنه لو أن أبویك قد أنجبا لك أخا وأختا أنهما سیكونان من
الصالحین الذین یرعون حق الإخوة، ویشدون من أزر شقیقتهم في محن الحیاة،
بل ومن أدراك أیضا أنك - مع افتراض وجودهما - كنت سترضین عن أقدارك أو
تتصبرین علیها، مع تسلیمي الكامل بأهمیة دور الإخوة الصالحین في مساندة

الإنسان وإعانته على الصمود لاختبارات الحیاة.
یا سیدتي لا لوم لأحد على أقداره الحزینة.. ولا لوم أیضا على الآخرین فیما جرت
به علیه المقادیر، فسلمي بهذه الحقیقة في أعماقك لتستعیدي سلامك النفسي
الهارب، وتقوي على مواجهة أقدارك بشجاعة، فالواقع المؤلم قد یرغم الإنسان
أحیاناً على أن یحیا حیاته بشكل صحیح، حین یكف عن توهم وجود آخرین

مسؤولین عنها
وفي تقدیري أنك أكثر حاجة الآن لاستشارة الطبیب النفسي، مما كنت علیه عند
رحیل زوجك، فلا شك في أنك تعانین اكتئابا واضحا، یفقدك الإحساس بقیمة
الأشیاء ویصبغ رؤیتك للحیاة بلون قاتم. ویسلبك القدرة على تقبل الواقع والحیاة.
وبشيء من التدعیم النفسي، عن طریق الطبیب المتخصص.. سوف تتجاوزین
بإذن االله أحزانك.. وتقوین على مواجهة وحدتك وتتشجعین على التطلع
للمستقبل، ومواجهته بما یلائمك من خطط ملائمة لحیاتك المستقبلیة، فأنت مازلت
شابة، والحیاة ممتدة أمامك.. والسبل مفتوحة لك كذلك على مستوى الحیاة

العملیة.. وعلى مستوى الحیاة الخاصة أیضا
وإذا كان شتاء الأحزان قد جاء، فلیس الربیع ببعید، كما یقول لنا الشاعر
الإنجلیزي، وكما ینبغي لكل إنسان مؤمن بربه وكتبه ورسله وملائكته وبقضائه
وقدره خیره وشره، وبالیوم الآخر أن یؤمن دائماً. ولیس هناك من هو أجدر بنیل
السعادة، ممن استوفى نصیبه كاملا من أحزان الحیاة مثلك؛ فترفقي بنفسك یا
سیدتي وبطفلیك الصغیرین، اللذین یخسـران كـل شـيء إذا واصلت الاستسلام
للحزن والاكتئاب بلا مقاومة.. فهم الأمل.. والعزاء للقلب الحزین وهم أیضا
الإخوة لمن لم یكن لهم أخوة مثلك.. وهم فدیة الأعزاء الراحلین، ورمز امتدادهم

في الحیاة.. وما أغلاها من فدیة.. وما أجملهم من عزاء..
ولسوف تجیئك جوائز الحیاة تترى في الوقت الملائم، فترقبیها أیضاً، كما تترقبین

الآن جوائز السماء.. والعاقبة دائما للصابرین



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحرب الشعواء
أنا رجل قاربت الأربعین متزوج، ومتدین وزوجتي كذلك والحمد الله، وقد رزقت

منها البنین والبنات.
وذات یوم ألقى الشیطان شباكه حولي عن طریق امرأة متزوجة، شاغلتني
فاستجبت لها، ولم تتعد العلاقة بیننا الكلام والرسائل، مع تسلیمي بأنها - رغم ذلك
- علاقة محرمة، ثم أبلغ البعض زوجتي بأمر هذه العلاقة، وعلى الرغم من الجرح
الدامي الذي سببته لها بذلك فقد شنت على الفور حربا شعواء، لیس على شخصي
الخاطئ وإنما على كل من یمسني بكلمة أو یتقول عليّ بشأن هذه المرأة، ودافعت

عني بكل قوتها في وجه الجمیع برجاحة عقلها وبقلبها الكبیر.
وقد اعترفت لها بما حدث حین واجهتني به وغفرت لي خطئي وسامحتني،
فعاهدت نفسي بعدها ألا «أنظر» إلى أي امرأة أخرى في الوجود سواها، ومضت
على هذه القصة ست سنوات كاملة، لم تشر إلیها خلالها زوجتي مرة واحدة، ولو
بلمحة، أو إشارة، كأنها لم تعبر سماء حیاتنا، وأشعرتني دائما بأن ثقتها في قد
تضاعفت بعدها، ولم تنتقص، فتعمق حبها في قلبي، وشعرت تجاهها دائماً بالحب

والإعجاب والامتنان.
وما یدفعني لأن أروي لك هذه القصة الآن هو أن صدیقاً لي یتعرض لهذه الظروف
نفسها بتفاصیلها، ولكن زوجته قد شنت حربها الشعواء علیه هو، ولیس على
الآخرین کما فعلت زوجتي، وأشعرته بأنها قد فقدت الثقة فیه نهائیا، حتى كاد

ینهار تماما، وتتحطم أسرته.
إنني أرجوك أن تناشد زوجة صدیقي هذا أن تترفق به وتحتضنه وتقول له مثلما

قالت لي زوجتي في هذه الظروف نفسها وهو:
_ لن أسمح لأحد بأن یأخذك مني..

وأرجو أن ینقذ االله هذا البیت من الدمار على یدیك وشكرا!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

التجربة خیر برهان دائماً یا سیدي، ولقد علمتنا تجارب الحیاة أن الزوجة حین
تواجه مثل هذا الموقف.. فإنها تجد نفسها دائما أمام خیارین: الأول، هو أن
تستسلم بلا مقاومة لطوفان الغضب الأعمى لكرامتها والرغبة الجارفة في العقاب
والانتقام؛ فتدین زوجها بما فعل، وترفض العفو عنه، أو قبول اعتذاره، وتطارده
بالشك واللوم والاتهام على طول الخط؛ فلا یكون لذلك من عائد غالباً إلا انهیار
الأسرة، أو تسمیم الحیاة بالشك والاتهام إلى مالا نهایة، فاذا استمرت الحیاة

ً ً لأ ة ً ة

https://t.me/Motamyezon


الزوجیة تفضیلا لمصلحة الأبناء.. فإنما یكون استمرارها جحیماً مقیماً للزوجین..
كما یكون انهیارها جحیماً مقیماً للأبناء.

والخیار الثاني هو أن تتعامل مع الموقف بقلب الأم، الذي یرفض الخطأ ولا یقبل
به.. ولكنه یسعى في الوقت نفسه للإصلاح، ولیس للعقاب والانتقام. وفي سبیل
تحقیق هذا الهدف.. فإنها تتعامل مع الطرف المخطئ بحكمة الأم، ولیس بقلب
الزوجة الغیور الغاضبة لكرامتها الأنثویة فقط، وتفتح الباب دائماً أمام مبادرات
الإصلاح بأكثر مما تفتحه أمام نوازع الغضب والعقاب، وتتهیأ نفسیا للصفح
والغفران، إذا قدم لها الطرف الآخر أبسط دلیل، على أنه قد وعى درس التجربة،

واستشعر الندم علیها.
وفي سبیل ذلك فقد تتغاضى بوعي وحكمة عن بعض مالا یرضى كرامتها كأنثى؛
أملاً في الإصلاح، واختیاراً لإنقاذ الأسرة من الدمار، ومنطق هؤلاء الزوجات
الحكیمات في الشرق والغرب على السواء.. هو أنهن یواجهن معركة، لا یتحقق
الفوز المشرف فیها بالتصادم المستمر مع الزوج إلى حد فقده وانهیار الأسرة،
وإنما یكون الفوز الحقیقي فیها باستعادته، وحرمان الأخرى من الاستئثار به،
وفتح أبواب التكفیر أمامه عن خطئه في حق زوجته، والرضا بما یقدمه لها من

قربى طلبا لعفوها وعودة الحیاة الطبیعیة بینهما بعد هذه الزوبعة.
وفي كل الأحوال.. فإنه لا یحقق هذا الهدف أبدا اتخاذ موقف عدواني صاخب من
الزوج ولا ملاحقته بالشك والریبة في كل تصرفاته، وتحویل حیاته إلى جحیم
أبدي، وإنما یحققه أن تتجاوز زوجته بأسى خیانته لعهد الوفاء معها.. ومثل هذا
الأسى لا یصنعه الغضب العدواني المدمر، وإنما یصنعه الحزن النبیل على الوفاء
الضائع.. والدموع الصامتة التي تشعر المخطئ بخطئه..، وتستثیر فیه الإحساس
بالذنب تجاه من أخطأ في حقها بالتطلع لغیرها، مع استعداد الزوجة النفسي
للتسامح، واعتبار ما حدث «مجرد زلة، ولیس سقوطا» على حد تعبیر أحد

الحكماء.
وقد یبلغ الفضل ببعض الزوجات الحكیمات أن یراجعن أنفسهن في مثل هذه
الظروف، وأن یتلمسن الأسباب التي دعت الزوج للوقوع في هذه الزلة، ویصلحن
منها، وقد یبلغ بهن الفضل أیضا أن یتجاهلن - فیما یلي ذلك من حیاتهن مع
أزواجهن - هذه الزلة، فلا یشرن إلیها أبدا.. ولا یثقلن ضمائر أزواجهن بعد
الصفح بتذكیرهم بها كل حین.. ولا یسمحن لها بإفساد حیاتهن مع أزواجهن..

ناهیك عن السماح لها من الأصل بتدمیر هذه الحیاة من أساسها!
فأرجو أن تراجع زوجة صدیقك نفسها؛ وأن تستفید بتجربة زوجتك الفاضلة معك؛
لتعرف أن من أخطاء الحیاة مالا ینبغي أن یتوقف الإنسان أمامه إلى الأبد، وأن
التشدد المغالى فیه حتى في الحق، قد تكون له عواقبه غیر المرضیة في كثیر من
الأحیان؛ إذ لا یكفي أن یكون الإنسان على حق في موقفه، وإنما یحتاج الإنسان

أیضا إلى الادراك، وحسن الفهم، والحكمة؛ لكي یتجنب عثرات الحیاة.

أ ة ة أ



ولست أنكر على زوجة صدیقك في النهایة، أن یساورها الشك في تصرفاته
الشخصیة، بعد ما ظهر لها من عدم وفائه، لكني أطالبها - من ناحیة أخرى - بعدم
الاستسلام تماما لهذا الشك إلى الحد الذي یفسد علیها الحیاة.. ویحرمها من
إحساس الأمان.. ویحرم زوجها نهائیا من الثقة، ویقدم له «المبرر النفسي»

لتبریر خطئه السابق في حقها!
ذلك أنه مما یشجع أیضا الاشخاص على التزام الطریق القویم في الحیاة، هو أن
بثقتنا فیهم.. وبأنهم جدیرون بهذه الثقة، نشعرهم حتى على الرغم مما تورطوا
فیه من أخطاء سابقة قبلنا اعتذارهم عنها.. وسلمنا لهم بأنها لا تعبر عن
شخصیاتهم الحقیقیة؛ فالإنسان یمیل غالبا لأن ینهض بالثقة التي یضعها الآخرون

فیه، وحتى ولو كان قد خانها في بعض لحظات الضعف البشري العابرة.
ونصیحتي لزوجة صدیقك، هي أن تحاول التجاوز عما حدث، وأن تشجع مبادرات
زوجها للرجوع عن الخطأ واستعادة الثقة المفقودة فیه، بمبدأ «الثقة المبصرة»
التي لا تتشكك في استعداده وأن تتعامل معه للعودة للطریق القویم، ولا تركن في
الوقت نفسه إلى ثقة الغافلین العمیاء فیمن أهدر هذه الثقة من قبل، ولن یطول
الوقت؛ حتى یثبت لها زوجها أنه قد تعلم الدرس، واستفاد بأخطائه.. وأصبح
جدیرا بثقة زوجته فیه وحبها واحترامها له من جدید، كما فعلت أنت مع زوجتك،

وكمـا أرجو أن یفعل صدیقك مع زوجته أیضا بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طعم النجـاح
أنا سیدة في أواخر الثلاثینیات من عمري، أعمل بوظیفة لها علاقة بعلم النفس،
وأم لولدین وبنتین وصلت كبراهما إلى المرحلة الثانویة وزوجي رجل فاضل في

أواسط الأربعینیات من عمره، ویشغل منصبا مرموقا.
وقد مضت حیاتنا معا سعیدة وهانئة، فلم ینغصها من حین إلى آخر، إلا بعض
الموجات الطارئة من الغیرة الشدیدة من جانب زوجي عليّ، ثم هدأت هذه
الموجات الطارئة بعد أن كبر الأبناء، وأضفوا على حیاتنا البهجة والمرح،
وامتصوا غیرة أبیهم على زوجته بنوع من الدعابة؛ خاصة من جانب ابنتنا
الكبرى، التي لعبت دورا مهما في امتصاص هذه الموجات، واستقرت حیاتنا
الأسریة تماما والحمد االله منذ بضع سنوات، واختفى كابوس الغیرة منها نهائیا

كأنما كان سرابا وتبدد.
واكتملت لنا أسباب الهناء، فراح زوجي یواصل نجاحه في عمله، وینتقل من
نجاح إلى نجاح، حتى بلغ درجة المدیر العام.. وراح یتطلع إلى شغل منصب
المدیر العام في هیئته بعد إحالة المدیر الحالي للمعاش، بوصفه المرشح الطبیعي
للمنصب، لكفاءته في عمله ولشغفه الشدید به وتقاریره الممتازة فیه، فضلاً عن
نجاحه في كل أمور حیاته الأخرى، حیث لم یذق أبدا مرارة الفشل في حیاته..
وحیث أصبح لطعم النجاح نشوة خاصة لدیه، كما أكمل نجاح الأبناء هذه الصورة
العائلیة البدیعة لأسرة سعیدة وموفقة وناجحة، فكانوا دائما في عداد المتفوقین

دراسیا، فضلا عن أدبهم وتهذیبهم.
ولقد أصبحت مسألة تعیین زوجي مدیرا عاما لإدارته أو هیئته مسألة وقت لیس
أكثر، وسوف تتحقق بمجرد بلوغ المدیر السن القانونیة فإذا بزوجي یتعرض لأول
عاصفة فشل في حیاته، وإذا بمدیر آخر یعین في المنصب لكبر سنه عن سن
زوجي فیصاب بإحباط شدید، ویدخل في صراعات مریرة مع زملائه ورؤسائه،
وتنهار صلاته الاجتماعیة حتى مع اخوته، ویتعرض - كما قال الأطباء - لما یشبه

الصدمة العصبیة القاسیة.
وبعد أن كان زوجي شغوفا بعمله ویذهب إلیه مبتهجا ومتشوقا، شعر بأنه قد سقط
من فوق قمة النجاح إلى هاویة الفشل، وأصبح لا یطیق الذهاب للعمل، ویشعر بأن
كل من حوله یكرهونه، وإذا ذهب إلیه، لم یستطع البقاء به أكثر من ساعة أو
ساعتین على الأكثر، ثم یرجع للبیت، ویبقى به أیاما فلا یغادره، وراقبت ما طرأ
على زوجي من تغیرات بقلق وإشفاق شدیدین، وأشرت علیه بأن ینتقل من هذا
العمل إلى عمل آخر، إذا كان لا یطیق الاستمرار فیه، ولكن الأحوال تدهورت أكثر
وأكثر، وبدأ زوجي یتردد على الأطباء النفسیین؛ فشخصوا حالته بأنها حالة قلق
نفسي واكتئاب، ووصفوا له العقاقیر المهدئة، التي تجعله یكاد لا یستطیع الحراك.
وازداد قلقي على زوجي بحكم دراستي لعلم النفس، وإدراكي لصعوبة علاج
الاكتئاب النفسي؛ لأن مریض الاكتئاب هو طبیب نفسه أولا وأخیرا، وبیده أن

أ أ لأ



یقود. سفینته إلى شاطئ الأمان.. وبیده أیضا أن یغرقها في بحر الاكتئاب بلا نجاة،
إذا استسلم له.

ورغم إرادة زوجي القویة.. فإنه لم یصمد لهذا الاكتئاب، وانخفض وزنه سریعا
وشحب لون وجهه، وراح یتدهور من فشل إلى فشل في عمله، وتوالت علیه
الإنذارات والمشاكل، ثم انتابته فجأة حالة غریبة من عدم الاكتراث بكل شيء ففقد
الاهتمام بالعمل وبي وبأبنائه، ولم یعد یسأل عن أحوالهم.. وفترت بل انقطعت
علاقاته الاجتماعیة، وأصبح شیخا حزینا في السبعین من عمره، وفرض على

نفسه العزلة التامة، وخیم جو ثقیل من الحزن والكآبة على أسرتنا.
وانعكس كل ذلك بدوره على في عملي؛ فأصبحت شدیدة العصبیة مع من حولي،
وتسرب الحزن والغم إلى نفوس أطفالنا الصغار، فلم یعودوا یلعبون كأقرانهم،
وأصبح زوجي یخشى أن یسیر بمفرده في الشارع، وزادت العقاقیر المهدئة من
ساعات نومه، وأصبح في حالة یرثى لها من اللامبالاة وعدم الاكتراث للأشیاء،
حتى تمنیت لو رجعت إلیه مرة أخرى موجات الغیرة الشدیدة السابقة، التي كنت
أشكو منها من قبل؛ لأنها أرحم كثیرا من عدم اكتراثه بي وبأبنائه، وبكل شيء

الآن!
إن الانسان المؤمن هو الذي یمتص صدمات الحیاة ویتجاوزها، وزوجي رجل
مؤمن وارادته قویة، بدلیل ما حققه من نجاح في كل مراحل حیاته، ولكني لا
أعرف لماذا لم تنجح إرادته هذه في أن تعینه على امتصاص الفشل وتجاوزه هذه
المرة، حتى حرت في أمره، وحار معي أطباؤه النفسیون. إنني أقول له دائما إن
أصحاب الهمم العالیة هم الذین یتغلبون على الإحباط بالصبر والإیمان والإرادة
القویة، ولقد تحسنت أحواله النفسیة بعض الشيء في الفترة الأخیرة، وجاءه منذ
أیام زمیل له بالعمل، وأكد له أن المكان الذي یعمل به یقدر جیدا ظروفه النفسیة،
وأنهم یطالبونه بالعودة لعمله مع وعد بمعاملته معاملة خاصة إلى أن یتغلب على

ظروفه النفسیة، ولكن زوجي لم یرجع بعد إلى العمل.
ولست أتمنى على االله شیئا الآن سوى أن یرجع لعمله مرة أخرى، ویستعید إقباله
على الحیاة، وهو یقرأ «برید الجمعة» بانتظام، ویتأثر بقصص أصحاب المشاكل،
وبردودك الحانیة علیها، فهل أرجوك أن توجه له كلمة.. لعل كلماتك تخرجه من

سجن الإحباط، الذي یعیش فیه الآن وتعید إلیه الأمل مرة أخرى؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لا یعرف الانسان نفسه أهو من أصحاب الهمم العالیة.. أي من «أصحاب العزائم»
بتعبیر الصوفیة، أم لا، حتى تمتحنه اختبارات الحیاة وعثراتها وریاحها المناوئة؛
فالطریق السهل الذي ینتقل فیه الإنسان من نجاح إلى نجاح لیس اختبارا حقیقیا
لهمته وعلو نفسه، حتى ولو كان قد حقق كل هذا النجاح بكفاءته ودأبه وكفاحه..

لأ
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وقد یمضي الانسان معظم حیاته وهو یعتبر بلوغ الأهداف التي یطمح إلیها من
طبائع الأشیاء، فإذا ارتطم بصخرة قاسیة اعترضت طریقه فجأة اكتشف هذا
الاختبار فقط صلابة روحه أو هشاشتها، فاذا كان من أصحاب النفوس الكبیرة،
سلم بأن الحیاة نجاح وفشل وهزائم وانتصارات، وآمن بأنه لیس محبوب الأقدار،
الذي ینبغي أن تتحقق له كل أهدافه في موعدها المحدد، ودون أدنى تأخیر ووطّن
النفس على قبول الهزیمة الطارئة وصبر علیها.. كما سعد من قبل بالانتصارات
المتوالیة، ولم یفقد إیمانه بربه ولا بنفسه ولا بخیریة الحیاة، وواصل السعي
الشریف في الحیاة، غیر غافل عما أجزلت له السماء العطاء فیه من قبل، ومؤمنا

بأن من واجبه تجاه نفسه أن یسعى بالطرق المشروعة إلى أهدافه.
أما بلوغها فلیس من شأنه، ولا من قدرته المحدودة؛ لأنه یتعلق أولا وأخیراً
بإرادة إلهیة تعلو فوق كل الإرادات، وتوزع الحظوظ بین البشر، لحكمة تجل على
الافهام القاصرة، ولا یحق لأحد أن یعترض على ما قضت به.. أو ینكر على

محظوظ ما غمرته به من عطایا.
وإنما یحق له فقط أن یلوم نفسه، إذا كان قد قصر في بذل الجهد والعرق لنیل
اهدافه المشروعة ویسعى وراء هذه الأهداف باعتدال..، ویؤمن بأنه لا یحتكر
الحق في بلوغها وحده، وأن هناك من قد تختصهم الأقدار بالفوز دونه، مستهدیا
في ذلك بهدي الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه، حین قال: «اطلبوا

الحوائج بعزة نفس فإن الامور تجرى بالمقادیر»
ولیس من عزة النفس، ولا من علوها، ولا من كرامتها البشریة، ولا من حسن
الإیمان باالله، ولا من الرضا بقضائه وقدره أن یتهالك الإنسان على طلب شيء،
حتى لیخیل إلیه أن حركة الكون كله تتوقف على نیله له، فإذا لم ینله ارتجت علیه
الأرض وانهار صریعا حسیرا، كأنما قد اختل میزان العدل في الكون كله، فلیس
في الحیاة كلها هدف مادي یستحق أن تتوقف علیه حیاة الإنسان وسعادته
وصحته وسلامه النفسي وأمان من ترتبط حیاتهم بحیاته ویتحمل أمانة

المسؤولیة عنهم على هذا النحو أبدا.
وما في الحیاة كلها منصب واحد - مها علا شأنه - یستحق أن تضطرب حیاة
الإنسان وحیاة أسرته على هذا النحو المؤلم؛ لأنه لم یفز به، وقد تكون الإرادة
الإلهیة قد ادخرته لما هو أفضل منه وقد تكون قد حجبت عنه بحرمانه منه ما لم

یكن یعوضه لو أصابه كل مناصب الدنیا.
وكرم االله وجه إمام المتقین علي بن أبي طالب، الذي أوصى ولدیه، فلم یوصهما
بطلب الخلافة من بعده، وهما من هما فضلاً وتقوى، وإنما قال لهما: أوصیكما

بتقوى االله وألا تبغیا الدنیا وإن بغتكما.. وألا تبكیا على شيء زوى عنكما «
ورحم االله إمام المجددین محمد عبده، الذي قال إن الرجل الكبیر یرى نفسه أكبر
من منصبه، فلا یهلع إذا فارقه، والرجل الصغیر یرى نفسه أصغر من منصبه،

فیرتاع إذا فقده.
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ولقد سئل الادیب العلامة الدكتور أحمد أمین، حین عین عمیدا لكلیة الآداب في
الاربعینیات عما أضافه إلیه المنصب الكبیر، فقال: أنا أكبر من عمید وأصغر من

أستاذ!
أفإن «زوى عنك» منصب المدیر العام یا سیدي، تنهار وتسقط في هاویة الاكتئاب
النفسي، وتضطرب نفسیا وصحیا، وتضطرب معك حیاة أسرتك كلها على هذا

النحو المؤلم؟
وأین علو نفسك.. وأین ثقتك بها.. وأین إیمانك بربك وبحسن اختیاره لك، وإن

عمیت عنك بعض حكمته الإلهیة؟
وأین تسلیمك بأن أمر المؤمن كله خیر إن إصابته سراء شكر. فكان خیرا له، وإن

أصابته ضراء صبر فكان خیرا له.
وماذا كان یغنیك هذا المنصب، لو كنت قد فزت به، ثم أضرت ضررا بلیغا في
صحتك أو حیاتك العائلیة، أو في أعزائك، لا قدر االله، لقد أجزلت لك السماء من
العطاء الكثیر والكثیر؛ مما یستوجب الشكر علیه أناء اللیل وأطراف النهار، فكیف
ذهلت عن كل ذلك، ولم تر من حیاتك كلها سوى ذلك «الهدف» الصغیر، الذي

طاش سهمك إلیه فلم یصبه!
یا سیدي انهض من كبوتك.. وأعن نفسك على النجاة من وحش الاكتئاب، فلقد
وقعت في براثنه.. وكانت آیة ذلك هي كارثة عدم اكتراثك للأشیاء التي أصابتك
كعرض مؤثر من أعراض الاكتئاب، وبعد أن كنت «شدید الاكتراث» بنجاحك
العملي في الحیاة وطموحك إلى المنصب الأعلى.. إلى الحد الذي انقلب علیك بالأثر
العكسي للطموح الضاري على صاحبه، حین یواجه الفشل فیصاب بالإحباط

الشدید. ویجره الإحباط إلى هاویة الاكتئاب.
وفى هذه الهاویة تفقد كل الأشیاء معانیها وقیمتها وأقدارها، ویعبر المكتئب عن
ذلك بالوجه الآخر للاكتراث المغالى فیه.. أي باللامبالاة بالأشیاء كلها كبیرها

وصغیرها.
ومع أنني ضد الطموح الضاري، الذي لا یعرف حدودا ولا تعقلاً، وقد یقود صاحبه
إلى التحایل على الوصول لأهدافه بالطرق الجانبیة… إلا انه في النهایة قد یكون
أهون الضررین بالنسبة لكارثة عدم الاكتراث؛ لأن عدم الاكتراث معناه عند
المكتئب فقدان الأشیاء لاعتبارها عنده وقیمتها واهمیتها، وقد یبدأ ذلك بأهداف
الحیاة، ثم لا یلبث أن یمتد مع مضاعفات المرض إلى عدم الاكتراث بالحیاة نفسها

وفقدانها للاعتبار عنده.. فیؤدي به ذلك إلى محاولة التخلص منها.
فاستعد یا سیدي اهتمامك بالأشیاء فلسنا نحسب في عداد الأحیاء، إلا بقدر
اهتمامنا بالأشیاء والأشخاص والقیم السامیة والأهداف المرجوة واخرج من
عزلتك، وشارك في مباراة الحیاة ومنافساتها الشریفة بفهم أشمل وأعمق للحیاة،
مؤمنا بأن أعظم الجوائز والعطایا، إنما هي الصحة والسعادة الشخصیة والعائلیة
وسلامة الأبناء، ونجابتهم، ورضاء النفس والضمیر عن كفاح الإنسان الشریف

لأ أ الله ة لأ



في الحیاة، مع تعلق القلب دائما بالأمل في رحمة االله أن تتطلف به الأقدار، فلا
تحمله ما لا طاقة له به.. وما لا یعوضه مال ولا منصب ولا جاه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الابتسامة المتحجرة
في البدایة أود أن أقول لك إنني صدیق قدیم لهذا الباب، ولا تلهیني مشاغل الحیاة
عن الاحتفاظ بأعداده السابقة، وقد تشجعت أخیرا على أن أشركك في شجوني،
فأنا محاسب شاب عمري 41 سنة، نشأت في أسرة یسودها الترابط والتلاحم

وتعتز بأواصر القربى.
وكان قدوتي في ذلك هو أبي، الذي كان مثالاً للعمل الصالح، والحرص على صلة

القربى، وقد نشأت في كنف الطبیعة بالریف.
وبعد أن عملت واستقرت أحوالي، ارتبطت بابنة عمي، التي وجدت فیها ما لم
أجده في غیرها من الجمال والتفاهم والحب والقناعة، وتزوجنا وسط فرحة
الاهل، ومضت حیاتنا هادئة وجمیلة، یظللها الحب والتفاهم والاحترام المتبادل،
وتكلل الحب والوئام بمجيء ولیدتنا الأولى؛ فكانت طفلة في غایة الجمال والرقة،
وبعد ثلاث سنوات أخرى، هلت علینا طفلتنا الثانیة، واستقبلناها بالفرحة

الطاغیة، فإذا بالفرحة تنحسر.. والابتسامة تتحجر على الشفاه..
فقد جاءت طفلتنا الثانیة، وبها عیوب خلقیة في ذراعیها، وساقیها اللتین تكادان
تلتصقان بمقعدتها، كما أنها بغیر معالم واضحة للقدمین.. وخیم الحزن والاشفاق
على حیاتنا، وحملنا الطفلة إلى الأطباء في المنصورة وطنطا والقاهرة، واختلفت

الآراء حول تقییم الحالة، وتقریر الجراحة المطلوبة.
ولم نتوصل حتى الآن إلى أول طریق للأمل، فسلمنا بإرادة االله، وحاولنا أن نؤجل
الإنجاب مرة ثالثة إلى أن یتضح لنا الطریق، فحدث الحمل الثالث على غیر ما
خططنا له، وأشفقت زوجتي من أن یجيء المولود الجدید بهذه العیوب الخلقیة،
وراحت تتابع حملها عند أستاذین للطب بالمنصورة؛ لاكتشاف أي خلل في الجنین

ومعالجته في الوقت المناسب، فكان الأطباء یطمئنونا.
وكان إحساس زوجتي یرفض الاطمئنان، وتتوجس دائما من المجهول، إلى أن
صدق حدسها واكتشف أحد الأطباء - وهي في شهرها الثامن - الحقیقة المفزعة،

وهي أن الجنین سیأتي إلى الدنیا وحالته كحالة طفلتنا المعاقة.
وتحققت المخاوف بالفعل، وجاء ولیدنا الثالث طفلاً جمیلاً. یتفجر بالصحة
والشقاوة، ولكنه كأخته السابقة في العیوب الخلقیة، ومادت الأرض بنا، ولولا

إیماننا باالله لانهرنا تماما.. ولكننا تمالكنا أنفسنا وتوقفنا عن الإنجاب نهائیا.
وكلما تذكرنا ما حل بطلفینا، اسودت الحیاة في وجهینا فجاهدنا لكیلا نستسلم
لأفكارنا والتمسنا الصبر والسلوى لدى خالقنا الأعظم، ولا أرید أن أطیل في هذا
الموضوع، الذي یثیر أشجاننا، وإنما نحمد االله على أننا مازلنا نسیر على أقدامنا.
أما زوجتي فقد طبع الهم بصمته المریرة على وجهها وكثیرا ما رأیتها تبكي
وحیدة، فالتمس لها العذر، وأشفق علیها مما تعانیه، وأدعو االله أن یشفي أبناءنا
رحمة بهذه الزوجة الطیبة، وأود أن أوجه كلمة إلى قراء هذا الباب من المقبلین
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على الزواج من أقارب لهم، وهي: ألا یقصروا في إجراء تحالیل الوراثة قبل
الزواج؛ لكیلا یفاجئهم الخطر ویعانوا ما نعاني منه الآن، فأنا مازلت من مؤیدي
زواج الأقارب، كلما كان ذلك ممكنا. ولكنه من الضروري إجراء الفحوص الطبیة
قبل الزواج لاكتشاف الأمراض الوراثیة مبكرا، ومعالجتها في الوقت المناسب
والاستعداد لمواجهتها.. ولقد كنت أجهل هذه التحالیل للأسف حین تزوجت، مع

العلم بأنه لا توجد في أسرتنا عیوب خلقیة…
ولو كنت قد أجریت هذه التحالیل قبل الزواج، وتأكدت من وجود أمراض وراثیة
لدینا أنا وابنة عمي، لكنت تزوجتها أیضا رغم ذلك، حتى ولو أفنیت العمر في
سبیل ذلك، ولكن بشرط أن نقرر معا عدم الإنجاب، إلا إذا ظهر لنا أمل من الطب
الحدیث في تجنیب أبنائنا التأثر بهذه الأمراض الوراثیة، وحتى لو لم یظهر لنا هذا

الأمل لكنا قد رضینا بأقدارنا.. واكتفى كل منا بالآخر؛ لأن هذا هو اختیارنا الحر.
وإنني أتساءل الآن یا سیدي.. هل تستطیع استطلاع آراء أساتذة العظام
والتشوهات الخلقیة المتخصصین في حالة هذین الطفلین ومدى نجاح الجراحة

وتكالیفها، علما بأن عمر الطفلة 6 سنوات، وعمر الطفل 18 شهرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

قدر االله وكما شاء فعل یا صدیقي.. غیر أن هناك فارقا بالفعل بین أن یشقى
الإنسان بما كان یجهله ولم یتوقعه، وبین أن یتعامل مع اختاره لنفسه بإرادته،
وقبل به منذ البدایة ولم یفاجأ بشيء منه. ولهذا.. فإني أضم صوتي إلى صوتك في
ضرورة أن یجري المقبلون على الزواج الفحوص الطبیة الضروریة، واختبارات
العوامل الوراثیة؛ تحسبا لما یمكن أن یحمله إلیهم المستقبل من ظروف غیر

مواتیة، واستعدادا للتعامل معها بما یقتضیه من إجراءات واختیارات.
والطب الحدیث یقول لنا الآن: إن كثیرا من الأمراض والعوامل الوراثیة یمكن
التعامل معها بأمان، إذا تنبه لها الطرفان قبل الزواج، واتخذا الاحتیاطات اللازمة

لمواجهتها وتفادي آثارها.
والجینات الوراثیة التي تنقل هذه العوامل إلى الأجیال التالیة.. هي آیة أخرى في
حد ذاتها على قدرة الخالق الأعظم جل شأنه، فهي «شفرة» صغیرة ملغزة، تحمل
كل خصائص الإنسان، وتنقلها أو تنقل معظمها إلى ذریته، ومن عجائبها التي لم
ینجح العلم - حتى الآن - في تفسیرها أنها قد تنقل بعض هذه الخصائص إلى بعض

الأبناء، دون البعض الآخر.
وقد تعفي جیلاً من الأبناء من خصائصها المرضیة.. وتخص به جیلاً یلیه، ولهذا
فقد یفاجأ المرء بظهور بعض التشوهات الخلقیة في الأبناء، على الرغم من عدم

وضوحها من قبل في محیط الأسرة الظاهر للعیان.
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ومن هنا تأتي أهمیة إجراء الاختبارات الوراثیة والفحوص الطبیة قبل الزواج،
حتى ولو لم یكن في الأفق ما یوحي بأي توقع لمثل هذه العیوب الخلقیة، والإنسان
مطالب بأن یتلمس الطریق، الذي یخطو إلیه ویعرف مواقع أقدامه فیه، لیس فرارا
من قضاء االله.. وإنما تلمسا لمواجهة المستقبل بها یتطلبه من احتیاطات، أو تهیؤ

نفسي للقبول به.. والتعایش معه.
وعلى أیة حال.. فلقد حقق الطب الحدیث تقدما هائلاً في علاج التشوهات الخلقیة
وتحجیم أضرارها، فلا تفقد الأمل أبدا یا صدیقي في علاج تشوهات طفلیك، أو في
تحقیق الحد الأقصى المتاح لأطرافها من الاستواء الطبیعي، وتفضل بإرسال
تقاریرهما الطبیة وصور الأشعة الخاصة بهما إليّ؛ لكي أعرضها على بعض كبار

أساتذة جراحة العظام.
وأرجو االله أن یمكنني من أن أحمل إلیك قریبا ما تتلهف أنت وزوجتك الحزینة
على سماعه من بشرى مطمئنة، تضيء حیاتكما بشموع الأمل من جدید وتبدد من

سمائها سحابات الهموم والأحزان بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رباط الـــدم
أكتب لك هذه الرسالة؛ لأرد بها على رسالة الزوج، الذي یشكو من أن زوجته
تعایره بمرضه.. ولكي أروي لزوجته هذه قصتي، وأقول لها إن الزواج «عفة»
وستر للزوجة، وأنها بغیره لا تقوى على مواجهة الحیاة ولو كان مریضا؛ فلقد
كنت أعیش مع زوجي في قمة السعادة، وتزوجنا لمدة تسع سنین سعیدة، كانت

منها ثلاث سنوات اغترب عني خلالها في دولة خلیجیة..
وكنت أنتظر عودته كل سنة بلهفة، وأعد الأیام انتظارا لها، وكان زوجي إنسانا
طیبا كله شباب وحیویة.. ولكنه رجع إلینا من الغربة للأسف مریضا بالالتهاب
الكبدي والفیروسي النشیط اللعین؛ نتیجة خلع ضرس في الغربة، بغیر احتیاطات

ضد العدوى.
وجاء زوجي فوجدته ذابلا علیلا، وقضیت فترة الأجازة معه، ننتقل بین معهد الكبد
بالمنوفیة، وبین أطباء القاهرة ومعامل التحالیل، وضاع شقاء الغربة في العیادات

والمعامل.
وفي النهایة قرر له الأطباء العلاج بحقن الانترفیرون باهظة الثمن وكان مطلوبا
له 60 حقنة مبدئیا، فنصحت زوجي بالعودة مرة أخرى إلى الغربة، لكي نستطیع
شراء هذه الحقن الباهظة ورجع بالفعل ولكنه لم یعد إلینا بالشفاء کما رجوت،
وإنما بمضاعفات المرض الشدیدة، ولأن زوجي هو «النعمة» التي تظلل حیاتنا؛
فلقد حاولت أن أحارب مرضه بكل ما أستطیع من قوة، ولم أبخل علیه بما في

یدي.
فكانت لدي قطعة أرض صغیرة، بعتها بمبلغ أربعة آلاف جنیه، وكانت لدي سیارة
أجرة مستهلكة وتالفة فبعتها ب- 4700 جنیه، ولم أجد الحقن المطلوبة إلا لدى
شخص یعمل بعیادة أحد كبار الأطباء، ویتاجر فیها، فاشتریتها ب- 8250 جنیها،

وقدمتها لزوجي الحبیب.
ومع ذلك فلقد تدهورت صحته سریعا، وبدأ الأطباء یطالبوننا بتوفیر بلازما الدم
له؛ فأعطیت لزوجي كیسین منها خلال 6 شهور وحل به قضاء االله ودمي یسري
في عروقه، وعمره لا یتجاوز 34 عاما، وزالت عني «النعمة» التي لم أتمتع بها
سوى تسع سنوات فقط، وذهب زوجي إلى لقاء ربه، وترك لي 3 أطفال صغار،

ومعاشا لا یتجاوز 48 جنیها.
وعشت بلا حب ولا حنان من بعده. وخرجت إلى الحیاة لأول مرة لأبیع الملابس
الجاهزة بالتقسیط للموظفین في المصلحة الحكومیة التي كان یعمل بها زوجي
وغیرها، لكیلا أحتاج إلى أحد، ولكني أصبت للأسف بالسكر والضغط، وتوقفت

عن البیع والشراء، وغرقت في الدیون.
فهل لو كان زوجي معي الآن كنت قد مرضت كما حدث لي؟ وهل كنت قد عانیت
كرب توفیر ملابس العید لأطفالي الصغار لكیلا یشعروا بالیتم والحرمان، کما

ة



عانیته قبل عید الفطر الماضي؟ وهل كنت قد وجدت نفسي الآن كالغریقة في بحر
المشاكل والهموم؟

إنني أدعو هذه الزوجة التي تعایر زوجها بمرضه، إلى ألا «تتبطر على النعمة»،
التي أعطاها لها االله، لكیلا تزول عنها فتعرف مشاكل الحیاة الحقیقیة، التي لم
أعرفها إلا بعد رحیل زوجي.. وأدعو لها بالهدایة ولزوجها بالشفاء، كما أدعو االله
أیضا أن یكرمني في أبنائي؛ وخاصة ابني الأكبر، الذي سیؤدي امتحان الشهادة

الابتدائیة هذا العام وأرجو لكم جمیعا الصحة والسلامة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ألیس من المحزن حقا ألا یقدر كثیر من البشر قیمة شركائهم في الحیاة، إلا حین
یدهمهم القدر بحرمانهم منهم؟

لقد عرفت أنت یا سیدتي بفطرتك السلیمة قیمة ما كان بین یدیك، قبل أن یغیب
عنك وتشبثت به، وقدمت القرابین إلیه؛ حتى لیرحل زوجك عن الحیاة؛ ودماؤك
تسري في عروقه، ولكن المحزن حقا هو أن یتعامى الآخرون عن قیمة الموجود،

حتى یفقدوه، ثم یبدأ نواحهم علیه وافتقادهم له بعد فوات الأوان.
ولقد تساءلت الطفلة في روایة «عالم صوفیا» للكاتب النرویجي یوستن جاردنر،
التي ترجمها باقتدار الأستاذ أحمد لطفي: ألیس من الظلم أن یموت الإنسان؟ ثم
راحت تتأمل الفكرة، فما إن تقبلت فكرة الموت.. حتى شعرت أكثر من أي وقت

مضى أي نعمة كبرى، تنعم بها؛ إذ تتردد فیها أنفاس الحیاة!
فالحیاة تحیل إلى الموت، والموت یحیل إلى الحیاة، وما كنا لنشعر ذات یـوم بقیمة
الحیاة، إن لم نفكر أیضا في أننا سنموت في یوم من الأیام، ولا نملك ونحن نفكر
في الموت إلا أن یعترینا الشعور بروعة هذه المعجزة الإلهیة، وهي معجزة أننا
ننعم بالحیاة، ولهذا فقد كانت صادقة كل الصدق، تلك الجدة العجوز؛ التي انبأها

الطبیب في الروایة نفسها أنها مریضة مرض الموت، فقالت له:
_الآن فقط أدرك روعة الحیاة وجمالها!

فلماذا یا سیدتي لا ندرك «روعة» الحیاة إلا حین یدهمنا المرض، ولا «روعة»
الأحباء إلا حین یفارقوننا، ولماذا تحتاج مثل هذه الزوجة، التي تعیر زوجها
بمرضه؛ لأن تروي سیدة مثلك لها تجربتك مع الحیاة، بعد أن فقدت الزوج والسند

والحنان؟
لقد أدركت یا سیدتي «روعة» الموجود، رغم بساطته وسعدت به.. وحاربت
للدفاع عنه وحمایته من الأخطار الداهمة، إلى أن غلبتك أقدارك، فإذا كانت
سعادتك مع زوجك الراحل قصیرة، فعزاؤك أنها كانت أیضا حقیقیة وصادقة..

أ أ
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وبعض سلواك عنها في أن زوجك إنما یتواصل في أبنائه الذین ستواصلین العطاء
لهم، حتى یصلوا معك إلى بر الأمان.

وإذا كانت الصحة قد خانتك وحرمتك من مواصلة الكفاح لتوفیر الحیاة الكریمة
لأبنائك الصغار، فلم تذهب الحیلة بعد.. وهناك من الأعمال البسیطة ما تستطیعین
ممارستها بلا عناء في بیتك، وبحیث تضمن لك حیاة آمنة كریمة بإذن االله وأرجو
أن تقرأ زوجة كاتب الرسالة الأولى - وكل زوجة أو زوج في مثل موقفها -

رسالتك هذه مرارا وتكرارا، وأن تتفهم معانیها ودروسها، قبل فوات الأوان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الموعد المرتقب
أنا یا سیدي شاب في الثامنة والعشرین من عمري، نشأت في أسرة متوسطة
وهادئة بین أبي، الذي یعمل محاسبا بالقطاع العام، وأمي التي تعمل بالتدریس،
وأختین تصغرانني، وقد عشنا حیاتنا في ظل أبوینا، اللذین كانا ومازالا زوجین
مثالیین ومتفاهمین، فنشأنا نحب الناس، والأهل، وتتفتح قلوبنا للآخرین

بسهولة..
ورأینا دائما أمي ترحب بأهل أبي، وتحبهم وأبي یحرص على مجاملة أهل أمي
باستمرار، فكنا ننتقل بین بیت جدتي لأبي وبیت جدتي لأمي وأخوالي، فلا نجد هنا

وهناك سوى الحب والاعتزاز والإشادة بأبینا وأمنا.
وقد عشت طفولتي وصباي في مسكن أسرتي السابق في حي إمبابة، حیث الحیاة
الشعبیة والزحام والبساطة وأشیاء كثیرة، ثم جاءت لأبي فرصة للعمل بإحدى
المؤسسات الاستثماریة بدولة عربیة؛ فسافر إلیها، وأنا في الخامسة عشرة من
عمري، وعمل هناك ست سنوات كاملة كان یتردد علینا خلالها كل صیف لمدة
شهر، ثم رجع أبي حین تخرجت واستقر في مصر، وعمل بفرع تلك المؤسسة

الاستثماریة في مصر..
وتغیرت حیاتنا إلى الأفضل في أشیاء كثیرة، فاشترى أبي شقة لزواجي في

المستقبل، ووضع لكل بنت من ابنتیه مبلغاً كافیاً من المال في البنك لزواجها..
ثم رأى أن الوقت قد حان للانتقال من مسكن الحي الشعبي إلى شقة أوسع وأجمل
بحي راق، فانتقلنا إلى مدنیة نصر، وتباعدت المسافات بعض الشيء بیننا وبین
مسكن أهل أمي، ومسكن أهل أبي في الحي نفسه الذي نشأنا فیه، ورغم سعادتنا
بالعمارة الجدیدة التي انتقلنا إلیها ومدخلها الرخامي الأحمر الجمیل والمصاعد
الحدیثة التي نستخدمها بدیلاً للمصعد القدیم المتهالك كثیر الأعطال في عمارتنا
السابقة، إلا أنني وشقیقتي شعرنا ببعض الوحشة، في هذا الحي الجدید، الذي

یختلف كثیرا عن حینا القدیم..
وشکت شقیقتاي دائما من افتقادهما لصدیقات المدرسة وجاراتهما في إمبابة،
وشكوت أنا أیضاً من افتقادي لأصدقاء الصبا وكرة القدم في الحي الشعبي، فكان
أبي یقول لنا إن هذه هي ضریبة الانتقال من «مستوى» إلى «مستوى» أرقى،
وان علینا أن نقبل بها راضین، ونتطلع لصداقات جدیدة مع أبناء هذا الحي

الراقي، ووجدت شقیقتاي في زمیلات المدرسة الجدیدة بعض التعویض.
أما أنا فكنت لا أجد نفسي إلا بین أصدقاء الحي القدیم، وأزورهم كثیرا وأقضي
أوقات فراغي معهم، ثم نجح أبي في تعییني بأحد البنوك الاستثماریة، وانشغلت
بعملي فتباعدت زیاراتي للحي القدیم، حتى كادت تنقطع.. ثم كلفت ذات یوم بمهمة
عمل في المركز الرئیسي للبنك بوسط المدینة، وذهبت إلیه ففوجئت بفتاة جمیلة

ومحجبة تحییني بحرارة، ثم تقول لي حین لاحظت ارتباكي:

أ ة أ أ أ



- ألا تعرفني یا أستاذ فلان!! أنا فلانة، أخت صدیقك القدیم فلان؛ وتذكرتها على
الفور، وضحكت كثیرا وتعجبت لرؤیاها، وقد استوت شابة جمیلة، وهي التي كنت

أظنها مازالت طفلة، كما رأیتها آخر مرة.
وتحدثنا عن شقیقها ووالدتها الطیبة، التي طالما أطعمتنا أشهى الأطعمة في بیتها،
ووالدها التاجر البسیط، الذي تشع الطیبة من ملامح وجهه، والذي كان أبي یحبه
كثیرا، ویشهد له بالأمانة وحسن السمعة. وعرفت منها أنها قد تخرجت في معهد

فوق المتوسط للعلوم التجاریة، وعملت بهذا البنك منذ ستة شهور.
وفى البیت رویت لأبي وأمي عن لقائي بهذه الفتاة، ونحن على مائدة العشاء،
فذكرا والدها ووالدتها بالخیر، وروى لنا أبي أنه في بدایة زواجه حین كان الدخل
شحیحاً، كان یشتري احتیاجات البیت من والدها بالأجل، وكان الرجل سمحا دائما
مع معه، ویصبر علیه إلى أن یؤدي إلیه دینه، بغیر أن یجرح مشاعره بكلمة

واحدة، وقال عنه أیضا إنه تاجر شریف، ولولا كثرة أبنائه لكان قد صنع ثروة.
وتكرر لقائي بعد ذلك بهذه الفتاة في البنك، فلم ألبث أن وجدت نفسي مشـدوداً
إلیها برباط سحري، ووجدتني أسعى من حیث لا أدري إلى إحیاء صداقتي القدیمة
بشقیقها، وزرته بالفعل في البیت، وعرفت أنه قد حصل أیضا على شهادة فوق
المتوسط، ویعمل موظفا بالقطاع العام، وأن شقیقتیه الأخریین قد تزوجتا من

تاجرین صغیرین، وشقیقه الأكبر یعمل مدرسا بالوادي الجدید.
وسعد هذا الصدیق القدیم بظهوري مرة أخرى في حیاته سعادة كبرى، وأصر على
دعوتي للغداء في یوم الجمعة التالي؛ لنستعید ذكریات زمان، ونستمتع بطعام
والدته الذي لا یبارى، وحملتني أمي وأبي السلام لوالدته ووالده، ونعمت بقضاء
وقت جمیل ومریح - لأقصى حد - حد - في كنف هذه الأسرة الطیبة، وافتعلت بعد
ذلك الأسباب، للذهاب إلى مركز البنك الرئیسي بوسط المدینة، وإلى بیت صدیقي
لهدف لا یخفى علیك، إلى أن انتهزت أول فرصة مناسبة وصارحت شقیقة صدیقي
بحبي لها، ورغبتي فیها كزوجة، وطربت غایة الطرب، حین فوجئت بها تبتسم،
وتقول لي ببساطة، وبلا أي محاولة للإدعاء أو التظاهر بالمفاجأة: كنت حاقولها!
ووجدت نفسي أضحك منتشیا بردها، حتى دمعت عیناي وقلت لها: ألم یكن من

الأفضل أن تتجملي، وتتظاهري بالدهشة والمفاجأة، كما تفعل البنات الأخریات؟
فإذا بها تلقي عليّ درسا آخر في الصدق مع النفس والبساطة، وتقول لي، إنه
لیس لدیها ما یدعوها لذلك، وهي التي كانت تدعو ربها كل یوم في صلاتها، منذ
التقت بي في البنك لأول مرة أن یجعلني من «نصیبها» لأنني كذا وكذا وكذا! وكل

«كذا» منها شهادة مدح واعتزاز بي وبأخلاقي وأسرتي وأبي وأمي… إلخ.
ورجعت إلى بیتي سعیداً مبتهجاً، وصارحت أبي برغبتي في الزواج، منها؛
ففوجئت به لا یتحمس للفكرة ولا یرحب بها، ویقول لي إنه لا یعترض على الفتاة
لشخصها أو لأسرتها فأسرتها أسرة طیبة وشریفة ولكنه یعترض فقط على
«المستوى»، الذي أرغب في التصاهر معه!.. فالفتاة لیست حاصلة على شهادة

ً ً ً ة



جامعیة، ووالدها - رغم طیبته وفضله - لیس طبیباً كبیرا ولا مهندساً مرموقاً، ولا
أستاذاً جامعیا لامعا، ولا رجل أعمال كبیرا، وإنما هو - في النهایة - تاجر على قد
حاله، ولیس بین شقیقاتها من تزوجت قاضیا، أو محاسبا، أو صیدلانیا… إلخ،
وشقیقاها الآخران موظفان صغیران، فماذا یغریني في الارتباط بفتاة تجذبني معها
«إلى المستوى» الأدنى، ولا ترفعني إلى أعلى، بعد أن تفتحت أمامنا مجالات

الارتقاء الاجتماعي.. وفرص مصاهرة الأسر الكبیرة!
وصدمت في حدیث أبي صدمة هائلة؛ فلقد كان یتكلم لغة جدیدة علینا، ورغم ذلك..
فإنني لم أفقد الأمل فیه نهائیاً؛ لأنه لیس أباً دیكتاتورا ولا قاسیا، وإنما أب عطوف
ومتفاهم، ویفتح الباب دائماً لمناقشته، وأملت في أن أجد لدى أمي عونا لي علیه،
وتحدثت إلى أمي في الأمر؛ ففوجئت بها تؤید أبي في وجهة نظره، وتؤكد لي -
على استحیاء - أنها ترید لي كأبي فتاة أفضل من هذه الفتاة، التي لا عیب فیها

سوى «مستواها» الاجتماعي، الأقل من مستوانا!
وجادلت أمي طویلاً، فلم أصل معها إلى شيء، وانتهى الجدال بأن طلبت مني

التفكیر في الأمر لفترة أخرى، قبل أن نرجع لمناقشته من جدید.
وبعد أسبوع زرت صدیقي القدیم في بیته؛ ففوجئت به یستقبلني بالعناق الحار

والتهنئة بالخطبة القریبة السعیدة!
وقبل أن أفیق من ذهولي، جاءت والدته بعد لحظات، فإذا بها تزغرد زغرودة
طویلة، قبل أن ترحب بي بحرارة شدیدة، وتقول لي بابتهاج إنها لم تتمالك نفسها
من الفرحة، فزغردت رغما عنها حین رأتني، وأدركت أن فتاتي لم تخف شیئا مما
حدث بیننا، وأن الجمیع یعرفون برغبتي فیها، وأسرتني بساطة هؤلاء الناس،
وعدم تحفظهم في إبداء مشاعرهم وعدم تصنعهم للتمنع أو التردد أمام طلبي،
وأسرني أكثر ما قالته لي الأم من أنها أیضا قد تمنتني لابنتها، حین روت لها أنها

قابلتني بالصدفة في البنك لأول مرة.
وعجبت لهذا الجو المریح من الصراحة، وعدم إخفاء المشاعر أو التظاهر
بعكسها، ولكني شعرت بالحرج الذي أواجهه، وأبي وأمي یرفضان ارتباطي بهذه
الفتاة.. فتغلبت على حرجي، وقلت للأم: إن الانتظار لن یطول بإذن االله. وسوف
أتقدم لابنتها في الوقت الذي تسمح به ظروفي وظروف أسرتي.. فقالت الأم إنها لا
تطلب مني سوى شيء واحد، هو ألا أزور ابنتها في البنك، إلا بعد قراءة الفاتحة.
وإلى أن یتم ذلك فبیتها هو بیتي، وأنا «أخوها»، وهي «أختي»، وأستطیع أن
أتحدث معها في صالون البیت في أي وقت أشاء! وبالفعل فلقد بدأت أزور فتاتي
في بیتها بانتظام، وأجلس معها في الصالون؛ حیث یظـل البـاب مفتوحًـا وأمهـا أو
شقیقهـا یتحركان في جواري، ولا یضیقان أبدا بزیاراتي، وقد صارحت فتاتي
بحقیقة الموقف فأكدت تمسكها بي وصبرها إلى أن أنال موافقة أبي وأمي؛ لأنه

بدونها لا یمكن أن ترتبط بي.
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وقررت أن أعمل بالنصیحة، التي تنصحها للأبناء حین یواجهون هذه المشكلة،
وألا أكـف عـن محاولة إقناع أبي وأمي باختیاري مؤكداً لهما أنني لن أخرج على
طاعتهما، ولكني أطالبهما بإعادة النظر في الأمر؛ لأن عدم اقتناعهما به لن یكون
له عائد، سوى أن أحرم نفسي من السعادة التي أریدها، أو أن أؤجلها إلى أن تلین

القلوب ولو بعد حین!
وواصلت حیاتي العائلیة، كما كانت من قبل، ومن حین لآخر أعود لمناقشة أبي في
الموضوع، فیطلب تأجیل البت فیه بضعة أسابیع أخرى، وهكذا حتى مضت ثلاث
سنوات كاملة، عرف خلالها والدا فتاتي بموقف أبي وأمي بالطبع، وتألما له
كثیرا، وطلبا من ابنتها أن تقطع علاقتها بي؛ لكیلا تغریني هي بالخروج على
طاعـة أبي، وهو مالا یقبلان به، ولكن فتاتي تمسكت بالصبر والأمل، ورجت

أبویها ألا یحرماها من مهلة أخیرة، ستقبل بعدها بأي خاطب لها إرضاء لهما!
ورجعت إلى أبي مرة أخرى، وأبلغته أن موقفي قد أصبح حرجاً للغایة مع أسرة
فتاتي، التي رفضت أكثر من خطیب تقدم لها، وأمام صدیقي القدیم، الذي بدأ
یتحدث معي عن أنني لا أرضى لأختي بمثل ما تتعرض له أخته، وبكیت وأنا أقول
لأبى إنني لا أرید أن أخرج عن طاعته؛ لأنه أبي الذي یحبني وأحبه، والذي ظلّل
حیاتنا طوال العمر بالحب والعطف والعطاء، ولكني لا أستطیع في الوقت نفسه أن
أتخلى عن حبي، ولا أرید الارتباط بأي فتاة أخرى فماذا أفعل.. وماذا یریدني أن

أمضى إلیه؟
وتأثر أبي بدموعي، وقال لي دامعا إنه ما دامت هذه هي رغبتي وسعادتي، فإنه
یترك لي الخیار.. وكل ما یرجوه هو أن أمهله ثلاثة أسابیع فقط؛ لإنهاء بعض

الشئون، قبل أن یتوجه معي لزیارة هذه الأسرة وقراءة الفاتحة..
ولم أتمالك نفسي، حین قال ذلك.. فقبلت رأسه بفرحة طاغیة، وقبلني هو مهنئًا
ومبتهجاً، وحددنا معا الموعد السعید، عند غروب أحد أیام الجمعة في شهر ینایر
الماضي، وبشرت فتاتي بانفراج الأزمة؛ فبكت حین أبلغتها بموافقة أبي وأمي
على ارتباطنا، ونهضت بانفعال، وهي تقول لي إنها تحتاج إلى إعداد فستان لائق
باستقبال أسرتي عند الحضور، كأن موعد الزیارة بعد ساعات، ولیس بعد ثلاثة
أسابیع. واشترت بالفعل فستاناً جمیلاً بمناسبة قراءة الفاتحة، وقضینا وقتاً بهیجا
مع أسرتها، وهي ترتب للموعد المرتقب باهتمام شدید؛ حتى لقد سأل والد فتاتي
ابنه أمامي ألا یستطیع تدبیر أمر إعادة طلاء صالة الشقة على وجه السرعة خلال
یومین أو ثلاثة، وأجاب صدیقي القدیم بالإیجاب… فتم طلاء الصالة خلال أیام،
وتمت أیضا إعادة دهان باب الشقة من الخارج.. لیكون المكان لائقاً باستقبال

أسرتي، كما قالوا.
وسرت في بیتنا نحن روح جدید من البهجة والسرور، وأبي یداعبني كل یوم
بالكلام عن الحب والزواج، وقبل اقتراب الموعد المرتقب بعشرة أیام فقط یا
سیدي، ذهبت فتاتي لزیارة شقیقتها المتزوجة في الحي نفسه للاستعانة بها في
شراء بعض احتیاجاتها، وانتهت مما أرادت، ثم ركبت الأتوبیس إلى المدینة، فإذا



بهذا الاتوبیس بالذات، ومن بین آلاف العربات یهوى بكل ركابه في النهر في
الحادث المشئوم، الذي هز الجمیع منذ بضعة شهور!

هل تصدق هذا یا سیدي! هل تصدق؟ وهل تصدق أنها من بین كل سیارات
الأتوبیس التي تجري في الشوارع، لم تختر سوى هذا الأتوبیس اللعین؟ بل وإنها
ركبت الاتوبیس في ذلك الیوم، وهي التي تنفق نصف مرتبها على سیارات

الأجرة!
لقد قرأت لك ذات مرة كلمة، تقول فیها إن بعض أحداث الحیاة الغریبة، یتردد

الأدباء في أن یكتبوا مثلها في قصصهم؛ حتى لا یتهمهم أحد بالمبالغة.
فهل طرأ على بال أحد أن تكون فتاتي، التي انتظرتني ثلاث سنوات، ضحیة لحدث

من هذه الأحداث الغریبة، التي لا یصدقها كثیرون؟
لقد ظللت ثلاث سنوات، أعیش على أمل واحد، هو أن یترفق بي أبي ویبارك
زواجي من هذه الفتاة، فهل من العدل أن تنتهي قصتنا هذه النهایة البشعة، بعد أن

وافق أخیرا؟
إنني لن أصف لك حال أسرة فتاتي بعد ما جرى، أعانها االله وصبرّها على
مصابها، كما أني لن أصف لك حالي حین تلقیت الخبر الصاعق ولا ما عانیته -
وما زلت أعانیه - إلى الآن، حتى وصف لي الطبیب دواء منوما لأستطیع به
النوم.. لن أصف لك ذلك لأنك تعرفه جیدا، کما أني لم أكتب لك طالبا كلمة مواساة
وإلا كنت طلبتها منذ وقع الحادث، وإنما أرید أحدثك عن شيء غریب آخر یفسد
عليّ حیاتي الآن، أكثر مما فسدت ویضاعف من معاناتي، وهو أنني قد وجدت
نفسي فجأة أشعر بضیق مكتوم وخانق من أبي وبضیق أخف من أمي وأتهمهما
في قرارة نفسي بأنهما اللذان حرما هذه الفتاة وحرماني من السعادة التي كنا

نستطیع أن ننعم بها، لو لم یكونا قد عارضا زواجي، لمدة ثلاث سنوات كاملة!
ومع أني لم أصارح أبي بشيء من ذلك ولا أمي، ولم أفعل شیئاً یترجم هذا
الإحساس الغریب تجاههما، إلا أن أبي یحسه، وینظر إلى من حین لآخر بإشفاق
وخوف، كأنما یرید أن یتأكد مما یشك فیه، وقد بادرني - حین علم بالخبر لأول
مرة - بأن ذكرني على الفور، وهو مضطرب وحزین بأنه قد وافق على زواجي
منها، ولم یعاند للنهایة كما یفعل آباء آخرون، ثم سألني باستحیاء: ألیس كذلك!
ألیس كذلك!! ورغم إعیائي وحزني الشدید، شعرت بالإشفاق علیه، وهو یكاد
یستجدیني كلمة تطمئنه إلى أني لا أحمل له ضغینة بسبب موقفه السابق من

زواجي.
ولكنه منذ ذلك الحین یا سیدي، قام سدٌ خفي بیني وبینه، فأصبحت أجد نفسي
دائما، عازفاً عن الحدیث والمسامرة معه كعادتي قبل ذلك، كما أصبحت أیضا قلیل

الكلام مع أمي إلى حد الندرة، رغم أنها بكت طویلاً من أجلي وأجل فتاتي.
وأنا الآن أعیش حیاة خالیة من كل معنى، ولیس فیها سوى الخواء والجفاء
الصامت مع كل من حولي، وقد أصبحت ضیق الصدر باستمرار، ومكتئباً،
ً أ أ ً



وصامتاً، وأبي ینظر إليّ «بخوف» من حین لآخر ویكاد یقسم لي أنه لم یفعل شیئاً
إلا واجبه كأب یرید لابنه كل الخیر.

أما أمي فهي تتودد إليّ بطریقة مبالغ فیها، وقد بات كل همها الآن هو أن تؤكد لي
بطریقة غیر مباشرة - في كل مناسبة - أن الأعمار بید االله وحـده سبحانه، وأنني
لو كنت قد تزوجت فتاتي هذه منذ أول عام، لم یكن الأجل لیتأخر عنها لحظة
واحدة، وأن كل ما كان سیتغیر، هو أنني كنت سأواجه الحیاة كأرمل شاب معه
طفل؛ مما یصعب من أمر زواجي بعد ذلك، فما أن أسمع أي إشارة من هذا النوع،

حتى أغادر البیت غاضبا.
إنني لست معترضا على قضاء االله وقدره؛ لأنني إنسان مؤمن، ولكني تعیس
للغایة بفقدي لسعادتي، التي انتظرتها ثلاث سنوات، وتعیس أكثر بما طرأ على
مشاعري تجاه أبي وأمي، وأشعر بالذنب والإثم تجاههما، كما أني أیضا تعیس
بهذا الجفاء الصامت، الذي حل بیننا منذ شهور، وأرید أن أكسر هذا الحاجز،

وأعود كما كنت ابنا بارا بأبیه وأمه وشقیقتیه، ویحبهم أشد الحب…
فماذا أفعل یا سیدي، لكي أرجع كذلك، وبماذا تنصحني؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أثارت رسالتك المؤلمة هذه تأملاتي واشجاني یا صدیقي. لا أرید أن ألمس
الجـراح التي لم تندمـل بعـد.. إلا أنني رغـم ذلك لا أستطیع أن أمنع نفسي من تأمل
هذه المفارقة الغریبة من مفارقات الحیاة، وهي أن تأتینا السعادة أحیاناً، وقد
أوشكت السفینة على مغادرة المیناء، فلا نكاد نبتهج لها حتى یفجعنا صفیر

الرحیل.
بل ولماذا یكون شأن بعضنا مع الحیاة كشأن هذه الطفلة الصغیرة، التي نُقشت
هذه العبارة على لوحة ذكراها في روایة «عالم صوفیا» للأدیب النرویجي

جاردنر: ماري الصغیرة.. هلّت علینا.. ضحكت لنا ثم رحلت عنا!
إنها قصة قدیمة.. والزمن - كما یقول المثل البرتغالي القدیم لا یرحم الأشخاص

الذین لا یؤدون المهام المرجوة منهم في وقتها الملائم.
وفي مغزى هذا المثل قد تجسد التفسیر الذي تبحث عنه لما تشعر به الآن من
ضیق مكتوم تجاه أبویك، وعزوف عن الحدیث إلیها والتسامر معهما، کما كنت

تفعل من قبل.
فأنت للأسف یا صدیقي تلوم أبویك في أعماقك، على أنهما لم یؤدیا المهام
المرجوة منهما في الوقت الملائم! وتلوم نفسك - في الوقت ذاته - لأنك تنطوي
لهما على هذه المشاعر السلبیة، على الرغم من حسن نیتهما دائما تجاهك،
وحرصهما علیك طوال الوقت، وأنت الضحیة الطبیعیة لهذا الصراع النفسي
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داخلك، بین مشاعرك السویة الأصیلة تجاه أبویك كابن بار بهما وإحساسك الدیني
الحمید بالنفور من كل ما یسيء إلیهما من جانبك، وبین هذه المشاعر السلبیة
العارضة التي تسللت إلیك في غمرة ضعفك النفسي بعد المأساة، ولابد أن یثمر
مثل هذا الصراع العنیف ما تشعر به الآن من ضیق واكتئاب وفتور تجاه كل

شيء، ومیل للصمت وكتمان المشاعر.
غیر أن الحوار المنطقي الهادئ مع النفس قد یكشف للإنسان – في كثیر من
الأحیان - خطأ بعض أفكاره؛ فیؤدي به ذلك إلى تعدیلها، وتصحیح بعض مواقفه

تجاه الآخرین وتجاه الحیاة.
فالإنسان حین یشتد به كربه، قد یتلفت حوله أحیانًا، یتلمس طرفا خارجیا یلقي

علیه باللوم، ویحمله مسؤولیة تعاسته واكتئابه.
ولأن والدیك قد راوداك طویلاً على أن تتخلى عن هذه الفتاة الطیبة، ولم یسلما لك
بحقك في الارتباط بها، إلا قبیل رحیلها المأساوي بـوقت قصیر، فلقد اتهمتهما -
في عقلك الباطن - بأنهما المسؤولان، بلا جدال، عن تأخیر سعادة هذه الفتاة

وسعادتك معهما إلى اللحظة قبیل الأخیرة.
ولأنك انسان مؤمن بربك، وتخشى غضبه وتسلم بقضائه وقدره، فربما تكون قد
فضلت أن یكون أبواك المسؤولین عن وأد هذه السعادة الموعودة قبل أن تكتمل؛
لإنكارك الدیني المفهوم أن تتوجه بهذه «المسؤولیة» إلى طرف آخر تجفل من
لومه، وهو الأقدار الحزینة. ولهذا فظني هو أن لومك لأبویك، هو في الواقع
عملیة «تحویل نفسي» للمسؤولیة من طرف تجفل من التفكیر فیه بوازع دیني
محمود، إلى طرف آخر بشري، قد یؤلمك أن تتهمه أیضا، ولكن محاذیر لومه لا

ترتفع بك إلى المشارف الخطیرة الأخرى التي تشفق على نفسك منها.
والحق أنه لا أباك ولا أمك.. هما المسؤولان عن حرمانك من فتاتك، ولا حرمانها
هي من السعادة الموعودة، وإنما هي الأقدار المقدرة على الجمیع من قبل أن
یجیئوا إلى الحیاة، فإذا كان أبواك قد حجبا عنك موافقتهما على ارتباطك بفتاتك
في البدایة.. فلقد كانت دوافعهما إلى ذلك بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف
معها - دوافع الحب لك والحرص على ما یریان فیه خیرك وصالحك، ودوافع
الاعتزاز بك وطلب الأفضل في تصورهما لك، وكلها دوافع نبیلة حتى لو أخطأت

التقدیر في بعض الأحیان.
ورغم نبل الدوافع.. فلقد عدلا عن موقفهما في النهایة، وأكبرا فیك برك بهما
وحرصك على ألا تخرج على طاعتهما، وتنازلا عما تصوراه اعتبارات عائلیة
واجتماعیة مهمة بالنسبة إلیها إرضاء لك وطلبا لسعادتك على النحو الذي تراه

أنت.
فإذا كانت الأقدار قد ترصدت فتاتك بعد ذلك، ووأدت حلمها وحلمك في السعادة

الوشیكة یا صدیقي، فما ذنب أبویك في ذلك وما ذنب أي إنسان آخر فیه؟؟
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لقد عقدا عزمهما في النهایة على مباركة ارتباطك بها، وأحسب أنهما كانا
صادقین في ذلك، بعد أن استشعرا عمق ارتباطك بهذه الفتاة، وعمق إخلاصها لك
وتمسكها بك، فلا لوم علیها إذن في قصر عمر السعادة، ولا في الأحلام الموءودة،
فهو قدرك وقدر هذه الفتاة الطیبة التلقائیة، الصادقة مع نفسها، المبرأة من كل

لؤم أو ادعاء.
ولقد كان مقدورا لها أن تغزو أیضا قلب أبویك وشقیقتیك، لو أمهلتها الأیام أن
تدخل دنیا أسرتك، كما كان الأرجح أیضا أن یستعید والدك نفسه، ویسعد صادقا
بمصاهرة ذلك التاجر الطیب، الذي كان لا یعسر علیه في اقتضاء دینه عنده في

بدایة زواجه.
ولقد كان المحتمل أن یحدث ذلك بالفعل، حین یرجع والدك إلى موطن الذكریات..
وأرض الكفاح مع صعوبات البدایة، ویتنفس أجواءها القدیمة؛ فالمعدن طیب
أیضا، رغم ذلك التطلع العارض للمستوى «الأعلى» بدلیل تسلیمه لك برغبتك في
النهایة، وتأثره بدموعك إلى حد أن یدمع لها وابتهاجه الصادق بقرحتك وبقرب

تحقق الآمال، ومداعباته السعیدة لك قبیل الموعد المرتقب.
وكل ذلك لا یستطیع أب أن یفتعله، إذا كان قد استجاب لرغبة الابن رغما عنه أو

لمجرد ألا یقطع خیوطه معه.
لقد تنازل الرجل صادقا عن كل تحفظاته السابقة.. وربما یكون قد استسخفها
أیضا، ورأى - وهو الذي نعم بحیاة زوجیة مثالیة مع من أحبها وأحبته - أن
السعادة هي الأهم في الحیاة الزوجیة، خاصة وأن الفوارق الاجتماعیة شبه

هامشیة، والجذور الاجتماعیة واحدة بین الأسرتین.
أفلا یشفع له ذلك عندك في أن تعفیه أنت من كل لوم، أو لا یرق قلبك له، وهو
ینظر إلیك «بخوف» مشفقا علیك، وعلى نفسه من مظنة لومه على مالا حیلة له،
أو لأحد غیره فیه، إنه أب عطوف وبار بك یا صدیقي، كما أنت بار به؛ حتى ولو
كان قد استغرق وقتا أطول من المطلوب، قبل أن یسلم لك برغبتك في هذه الفتاة،
فلا تضاعف من تعاستك الأساسیة بمعاناة التمزق بین مشاعرك كابن بار بأبیه
وأسرته، وبین مشاعر الحنق المكتوم علیه وعلى والدتك، بوهم مسؤولیتهما عن

قصر عمر السعادة التي أتیحت لك ولفتاتك.
ولا تكتم هذه المشاعر السلبیة في صدرك، متصورا أن إنكارها بدافع الخجل منها
كفیل بالقضاء علیها بعد حین، فلا إنكارها ولا كتمانها سوف یقضیان علیها، وإنما
سوف یعمقانها ویرسبانها في عقلك الباطن، فتنعكس على سلوكك من حیث، لا

تدري وعلى حیاتك.
بل لعلي أنصحك - بلا حرج - أن تناقش هذه المشاعر نفسها مع من أبیك وأمك
بغیر تعارض بین احترامك وحبك لهما، وبین ذلك.. فلسوف تتخلص من كثیر من
بخارك المكتوم، حین تعترف لأبیك بأنك قد «ظننت» في غمار أحزانك على فتاتك،
أنه «ربما یكون» المسؤول هو ووالدتك عما تعانیه الآن من حسرة؛ لعدم الارتباط

أ



بهذه الفتاة قبل رحیلها بعام أو عامین، ولعدم إسعادك لها قبل الرحیل، فیشرح لك
والداك نفسیهما بصدق ویتقبلان مصارحتك لهما بقبول حسن؛ لأنها خطوة صحیة
على طریق العلاقة السلیمة بین الطرفین، بدلاً من انطوائك على مثل هذه المشاعر

المؤلمة تجاههما، وسعیهما الحائر لإبراء ذمتهما أمامك بطریق غیر مباشر.
والمكاشفة في النهایة هي طریق التفاهم والاعتراف بالأخطاء السابقة، وتعدیل
الأفكار والمواقف، على عكس الكتمان الذي یفید دائما موقف الإدانة المسبقة بغیر

منح الطرف «المدان» حق الدفاع المشروع عن نفسه.
ولقد یخفف عنك أیضا بعض أحزانك أن تعلم أن فتاتك الطیبة قد لقیت وجه ربها،
وهي سعیدة بقرب تحقق آمالها فیمن أحبته وتمنته لنفسها منذ اللقاء الأول..
ولرب أیام قلیلة من السعادة الحقیقیة الخالیة من الكدر، أفضل كثیرا من عمر
طویل من التعاسة والشقاء والحرمان، ففكر دائما في فتاتك على أنها قد رحلت
عن الحیاة، وقلبها سعید ومبتهج بقرب تحقق الآمال.. ففي ذلك بعض العزاء…

نعم في ذلك بعض العزاء.. وشكرا.
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النقطة البیضاء
أنا إنسان عمري 29 عاماً، نشأت في بیت ریفي، تقیم به عائلة كبیرة العدد، تضم
أبي وأمي، وخمسة من الأخوة أصغر مني، بالإضافة إلى أعمامي الثلاثة
وزوجاتهم وأولادهم!، فكان البیت دائماً كمعسكر الجیش، نتسابق نحن الأطفال
فیه إلى مكان الطعام، فمن یسبق یجد لنفسه مكاناً حول صینیة الطعام الكبیرة،
ومن یتأخر لا یجد لنفسه، موطئ قدم حولها، وعلیه أن یكون من السابقین في

المرة القادمة.
وكان «القانون» السائد في أسرتي الریفیة هذه هو أن یذهب الصغار إلى المدرسة
الابتدائیة، وأن یعملوا في الوقت نفسه عملا یشق على الرجال في الأرض؛ فإذا
نجح الصغیر في المدرسة مع ما یقوم به من أعمال شاقة، انتقل إلى السنة التالیة،
أما إذا رسب فلا نقض ولا إبرام، ولا مفر من خروجه من المدرسة، وتفرغه للعمل

في الأرض لأنه خائب.
ونظراً لأنني قد نشأت، وأنا أسمع الكبار یرددون هذا المنطق الغریب كل یوم، فلقد
نقش في أعماقي منذ الصغر، وحاولت جاهداً ألا أتوقف - تحت أیة ظروف - عن
الدراسة، وكنت أخرج من المدرسة، وأرجع للبیت وأذهب إلى الأرض.. فینقضي
النهار في العمل دون أداء الواجب الدراسي، أو أختبئ في بعض الأحیان لأؤدي
الواجب المدرسي، قبل أن أرجع للبیت، وأتعرض للعقاب والحرمان من الطعام،
وتحملت العقاب صابراً، وواصلت التعلیم بإصرار غریب؛ حتى ظهرت نتیجة

امتحان الشهادة الابتدائیة، فإذا بي الأول على المدرسة.
وعند ذلك فقط بدأت نظرة الأسرة لي تتغیر بعض الشيء، وتركتني أسرتي ألتحق
بالمدرسة الإعدادیة بالمدینة المجاورة، وتم تخفیف الأعمال الزراعیة عني بعض
الشيء، وكان أبي الموظف الصغیر، یرجع من وظیفته إلى الحقل مباشرة فیعمل
فیه عملاً مضاعفاً؛ حتى یعفیني أنا منه، لأن قانون الأسرة هو أن یعمل كل من في
البیت في الأرض، ومن لا یعمل لا یأكل، وكذلك كانت تفعل أمي؛ لتساعد على
إعفائي من نصیبي من العمل والتفرغ للدراسة؛ حتى حصلت على الشهادة

الإعدادیة، وكنت من العشرة الأوائل في مدرستي.
وبدأت الأسرة «تعترف» بتفوقي لأول مرة، ولا تعترض على عدم إسهامي في

الأعمال الزراعیة.
وفى المدرسة الثانویة، مات أبي الطیب یرحمه االله في حادث بشع وحرمت من
الأب الذي لم یضربني مرة واحدة في حیاته، وكان یعمل في الأرض بدلاً مني،
وبعد رحیله عنا بعام واحد، لحقت به أمي الطیبة، وتجرعت الكأس المریرة مرة
ثانیة، وأنا أستعد لامتحان الثانویة العامة بعد شهر واحد، وتزلزلت بي الأرض،
وخیل إلى أنني نسیت كل ما استذكرته من قبل، وكدت أحجم عن دخول الامتحان،
إلا أنني تمالكت نفسي في النهایة، وتذكرت مسؤولیتي عن إخوتي وأخواتي الذین

أ أ أ



اعتبرت نفسي أبا لهم بعد وفاة أبوینا، ودخلت الامتحان، ونجحت بمجموع أهلني
للالتحاق بكلیة الهندسة.

وتخرجت بعد 5 سنوات، ولم أوفق في العمل معیدا بالكلیة نفسها کما كنت أرجو
لنفسي، وسافرت بعد التخرج للعمل في دولة عربیة، وكنت من قبل بدایة دراستي
الجامعیة أحب فتاة من أبناء بلدتي حباً صامتاً، لم أفصح عنه لاعتقادي أن ظروفي

وظروف إخوتي بعد رحیل أبوینا، لا تسمح لي برفاهیة الحب والتطلع للارتباط.
وخلال عامي الثاني في العمل والغربة، علمت فجأة أن هذه الفتاة قد تم عقد قرانها
بین یوم ولیلة وأنها ستزف إلى عریسها خلال شهور، ولم، أحزن كثیراً علیها؛
لأنني قد تعودت على أن تحرمني الحیاة من كل شيء أحببته، فضلاً عن أنني لم

أكن أعرف: هل كانت تبادلني الحب الصامت، أم لا تشعر بي.
ثم رجعت إلى مصر في الإجازة التالیة، وذهبت إلى كلیتي لأزور أحد أصدقائي
المعیدین، فإذا بي ألتقي بها بالمصادفة، وإذا بها تصارحني بأنها قد أحبتني طوال
السنوات الماضیة، وانتظرتني طویلاً، حتى یئست مني، وأنها على استعداد لأن

تحصل على الطلاق قبل الزفاف وترتبط بي.
فمادت بي الأرض وتعجبت لماذا تعاندني الحیاة على هذا النحو ولماذا لم تسمح
لي الظروف بأن أعرف أنها تبادلني الحب، إلا بعد عقد قرانها.. وكیف أسوغ
لنفسي أن أشجعها على فك ارتباطها بمن ارتبطت به، وأنا الإنسان المتدین الذي
یكره أن یسرق ما لیس له، وسألتني الفتاة عما سأفعل معها؛ فطلبت منها أن تترك
الأمور للمقادیر، مؤكداً لها أنه لو كان مقدوراً لنا أن یجتمع شملنا في حیاة واحدة،

فلسوف یجمعنا االله، إذا أراد لنا ذلك ولو في یوم زفافها.
ورجعت إلى عملي وبعد أسابیع أخرى علمت بزواجها بمن ارتبطت به، فبكیتها
لیل نهار ثلاثة شهور متواصلة، وحاولت أن أتناساها وأن أبدأ مشروع خطبة
تقلیدیة، حین أرجع في الإجازة وأقدمت على ذلك بالفعل أكثر من مرة طوال ثلاث
سنوات بعد زواج فتاتي التي لم أرها بعد ذلك أبداً، ففشلت كل محاولاتي، ووجدت

نفسي لا أشعر بأي میل تجاه أیة فتاة رشحها لي الأهل والأصدقاء.
والآن هناك فتاة أعرف أنها تحبني في صمت منذ سنوات، كما أحببت أنا فتاتي في
صمت بضع سنوات، ولست أحب هذه الفتاة، ولكني لا أكرهها أیضاً.. فهل
أتزوجها استمراراً لإیماني بأن الحیاة لا تعطیني أبداً ما أریده وإنما ما تریده هي..
أم أبدأ مشروع خطبة تقلیدیة أخرى، حین أعود إلى بلدي في الإجازة، وسنوات
العمر تجري، ومجتمع الغربة لا یتیح لي الالتقاء بفتیات، لكي أرتبط بواحدة منهن
على أساس عاطفي.. وأخیراً أرید أن أسألك: لماذا تقسو علینا الحیاة هكذا؛
فتحرمنا مما یریده القلب دائما؟ وهل رأیت من قبل «لوحة حیاة» سوداء كمثل

لوحتي هذه على مدار 29 عاما، بلا أیة نقطة بیضاء في سوادها؟
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
أما وإنني قد «رأیت» من قبل «لوحات حیاة» مثل لوحتك، أو أشد جهامة منها…
فلقد رأیت ولمست وشهدت من هذه اللوحات، ما تعتبر لوحتك هذه بالقیاس إلیها

لوحة فضیة اللون، ولیست سوداء کما تظن.
وأما أن لوحتك تخلو من كل نقطة بیضاء فهذا أمر غیر صحیح، وتفسیره المنطقي
المفهوم هو میل الإنسان الغریزي للرثاء لنفسه.. وارتیاحه «الاكتئابي» الغریب؛
لأن یعتبر نفسه أحیاناً «أتعس إنسان في الوجود» كما یتردد كثیراً على ألسنة
البعض، وكأنهم قد اطلعوا على أحوال 5 ملیارات من البشر، یعیشون على سطح

الكرة الأرضیة، و «درسوا» حیاتهم، وخرجوا بهذه النتیجة المنطقیة العجیبة!
ومن یا صدیقي الشاب إن كنت قد جاهدت جهاد الأبطال؛ لكي تواصل تعلیمك في
بیئة لا تشجع على استمرار التعلیم، وفقدت أبویك الطیبین خلال رحلة الحیاة
وآلامها، فلقد حفلت «لوحتك» إلى جانب هذه الظروف المؤلمة بالكثیر من النقط
البیضاء والمضیئة، أولاها هي قصة هذا الكفاح نفسه من أجل التعلیم وسط أصعب
الظروف، وعطف أبویك علیك، وتشجیعهما لك على مواصلة التفوق والتعلیم،
ولو أدیا هما عنك نصیبك من العمل الشاق في الأرض، ونجاحك في النهایة في
الالتحاق بكلیة مرموقة هي كلیة الهندسة، وتخرجك فیها، وعملك کمهندس بدولة
عربیة، ونجاحك في هذا العمل واستمرارك فیه حتى الآن.. فضلا عن «التاج
الذهبي»، الذي لا یراه على رؤوس الأصحاء إلا المرضى والمبتلون، أفلیست هذه

كلها نقاطاً بیضاء لامعة في اللوحة، التي تظنها سوداء قائمة!
ثم ماذا عن الحب الذي حرمت منه؛ لأن الحیاة قد «اعتادت» ألا تعطیك ما یهفو
إلیه قلبك، كما تقول! ومن كان المسؤول عن ضیاع هذا الحب من بین یدیك، وقد
كان في مقدورك الفوز به والدفاع عنه، لو كنت قد أقدمت على خطوة إیجابیة
واحدة في الطریق إلیه؟ إن فتاتك التي أحببتها في «صمت» بضع سنوات، لم
ترتبط بغیرك إلا بعد عامین من تخرجك أنت وعملك بالخارج، فماذا أعاقك عن
الإقدام على الارتباط بها خلال هذه الفترة؟ ولماذا ننتظر نحن دائماً حتى ینبهنا
الآخرون إلى قیمة ما كان معروضاً أمامنا، ولم نتلهف للفوز به، إلا بعد أن خطا

نحوه غیرنا؟
إنك لم تحزن على هذه الفتاة، حین علمت بزواجها وأنت في الغربة، کما تقول،
ولكن الأقدار هیأت لك أن تلتقي بها ذات یوم، وأن تعرف رغبتها فیك؛ فماذا فعلت
حین علمت بذلك؟ وماذا كنت تنتظر من هذه الفتاة أن تفعل، وقد طالبتها أنت بأن
تدع الأمور تجري في أعنتها وقد یجمعكما االله إذا قدر لكل منكما أن یلتقي بالآخر

في حیاة مشتركة؟
إن ارتباط شخصین بعاطفة قویة ورغبة كل منها الصادقة في الآخر، مبرر كاف
لأن یسعى كل منهما لأن یزیل العقبات التي تحول دون اجتماع شملهما، فإذا كنت
قد رأیت شبهة حرمة دینیة في ذلك - استنادا إلى الحدیث الشریف، الذي ینهانا

أ أ ة أ



عن أن یخطب المرء «على خطبة أخیه حتى یذر» أي یدع خطیبته بإرادته هو -
فإن الوضع هنا مختلف.. لأن المقصود بالحدیث الشریف - في تقدیري - هو ألا
تنافس أخاك على طلب ید فتاة سبقك آخر إلى خطبتها، ولیس یدفعك إلى طلبها
سوى ما دفعه هو إلیها، وهو الطموح إلى مصاهرة أبیها وأسرتها.. ولیس لكل
منكما رغبة خاصة فیها لشخصها وحده أو سابق ارتباط بها، فتفسد علیه الأمر
بتقدمك بطلب یدها، وهي مخطوبة إلیه، أو وهو قد طلب یدها، ولم یتلق بعد جواباً

شافیاً.
ولقد كان الناس یتصاهرون بالأحساب والأنساب، فكلا الخطیبین سواء بالنسبة
للفتاة المرغوبة، ولا رأى شخصي لها في أحدهما أو كلیها، والتفاضل بین
المتقدمین إلیها یكون بالأنساب والأحساب والمال، وظهور الخطیب الآخر هنا
یفسد الأمر بالفعل على أخیه، الذي سبقه إلى التقدم لخطبتها، ویضعه موضع

المقارنة معه، وهذا هو المنهي عنه.
أما أن تكون الفتاة راغبة فیك وأنت راغب فیها، وتعرض علیك فك ارتباطها بمن
ارتبطت به؛ لأنها تحبك أنت ولا تحبه. فإن الحدیث الشریف الآخر الذي یقول «لم
نر للمتحابین مثل النكاح» هو الأصح بالاتباع هنا، لأنه یصحح الأوضاع، ویعفي
ذلك «الآخر» من أن یتجرع تعاسة الارتباط بمن لا تحبه هو وتحب غیره، كما أنك
لم تكن في كل الأحوال - لتتقدم إلى هذه الفتاة، إلا بعد أن تحل هي مشكلتها مع من
ارتبطت به، ولم تكن خسائره لتصبح كثیرة في مثل هذه الحالة، وهو لم تجمع بینه
وبینها حیاة مشتركة، ولم ینجب منها أطفالاً تطالبها حقوقهم علیها، بأن تذر هي
كل حدیث عن مثل هذه الأمور العاطفیة، بعد أن ارتبطت بأبیهم، وجاءت بهم

للحیاة..
فأین عناد الحیاة لك وإصرارها على أن تحرمك من كل ما أردت؟ إنني أطالبك بأن
تهون الأمر على نفسك؛ لأن أغلب ظني هو أن هذه الفتاة لم تكن تحبك في صمت
طوال السنوات الماضیة به وإنما كانت «تأمل» فیك فقط؛ خاصة بعد تحسن
أحوالك الاجتماعیة والمادیة، وفارق كبیر بین الحب القوى الحقیقي وبین
«الأمل» السلبي الكامن. الذي لا یعبر عن نفسه، إلا في لقاء تم بالمصادفة، وكان

من الممكن ألا یتم، وألا تعرف أنت حتی به.
ولو كان ما تحمله لك هذه الفتاة هو الحب الحقیقي، ولیس مجرد الأمل الوردي في
شاب مقبول وظروفه أفضل ممن ارتبطت به على الأقل من ناحیة القبول النفسي
به، لما اكتفت منك بهذا الوعد القدري الغامضة. ولتمسكت بك وكافحت للفوز بك،
وحثتك على وعدها بالتقدم إلیها.. بل ولأقدمت حتى بغیر أن تحصل منك على هذا
الوعد على فك ارتباطها بالآخر، لتغریك بالتقدم إلیها لتغریك بالتقدم إلیها.. أو

لتشعرك بمسؤولیتك الأدبیة غیر المباشرة عن هذا التطور في حیاتها.
وهي لم تفعل ذلك على أیة حال.. ولا یدري أحد - حتى أنت - هل كنت سترغب فیها

حینذاك، أم ستجد لنفسك من المبررات ما یصرف رغبتك عنها.
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فهل تتوقف الحیاة؛ لأنك لم ترتبط بهذه الفتاة، التي لم تتخذ أنت خطوة إیجابیة
واحدة للفوز بها دون غیرها؟

إن الحیاة لا تتوقف في كل الظروف، ومیاه النهر لا ترجع إلى منابعه أبداً، وإنما
تواصل سیرها الحتمي إلى المصب، ولو كانت النفس تحظى بنیل كل ما تهفو إلیه،
لما كانت الدنیا دنیا، ولما كانت جنان النعیم وعدا إلهیًا للسعداء والموعودین،
فتخلص من هذه النغمة الاكتئابیة، وارض عن نفسك وعن حیاتك وعن كفاحك
البطولي للتفوق والدراسة والعمل، وتطلع بقلب یخفق بالأمل إلى من حولك،

ولسوف تجد كثیرات بینهن یسعدن بك
ولو أنك قد خیرت في النهایة إذا لم یخفق قلبك لفتاة بعینها، بین الارتباط بمن
تحبك هي الأخرى في «صمت»، وبین التقدم إلى فتـاة لا تعرفها ولا تعرفك، ولیس
لأحدكما عند الآخر أي رصید عاطفي سابق، وقد تنمو مشاعر الحب بینكما في
المستقبل، وقد تموت بذوره في جوف الأرض، لنصحتك على الفور بأن ترتبط
بمن تحبك - منذ سنوات حتى ولو كانت مشاعرك حیادیة تجاهها حتى الآن، لأنك
«الفائز» في كلا الحالین یا صدیقي سواء نبتت بذور حبها في قلبك بعد الارتباط،
أم لم تنبت، ولأن هذا هو الارتباط الأقل تعرضاً للفشل من غیره، لأن المرأة إذا
كانت هي الطرف المحب في علاقة الزواج، أو الطرف الذي یحب أكثر.. فلسوف
تصنع المستحیل لكي ینجح زواجها، وتحمیه من كل العواصف والأنواء، حتى ولو
لم یكن زوجها یحمل لها القدر نفسه من الحب، أو حتى لو استمرت مشاعره

«عائلیة» متحفظة تجاهها للأبد.
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السلك المشدود
أكتب رسالتي هذه لأقول لك إنني سیدة رحل زوجي عن الحیاة فجأة منذ سبع
سنوات، إثر حادث سیارة تعرض له أثناء عودته إلى البیت، فواجهت تجهم
الحیاة، كأرملة لها ثلاث بنات على مشارف الزواج، وابن في عامه الأخیر

بالمدرسة الصناعیة المتوسطة.
وبعد رحیل زوجي بأسابیع، حصل ابني على شهادته وشاركني تحمل أعباء
الحیاة؛ فعمل في إحدى الشركات صباحا.. وعمل كضابط أمن لیلا؟ لیساعدني في
تدبیر نفقات زواج شقیقاته، وكلما عرضت علیه أن أعمل بإحدى المدارس القریبة
كدادة أو عاملة نظافة؛ لأخفف عنه بعض مسؤولیاته، كان یرفض ذلك بشدة، لأنه

رجل البیت من بعد أبیه، ولا یقبل أن أتعرض للبهدلة في مثل سني.
وهكذا… واصل ابني كفاحه وعمله الشاق لیلا ونهارا، حتى تزوجت البنات واحدة

وراء الأخرى.
وكلما وفقنا االله في زواج إحداهن، شعرت وشعر معي بأن حجرا ثقیلاً قد ارتفع
عن صدرینا.. ودعونا االله أن یعیننا على رفع بقیة أحجار المسؤولیة الثقیلة.. إلى

أن تم زواج البنات، وتنفسنا معا الصعداء..
وبدأنا نلتقط أنفاسنا ونستریح، فاذا بالقدر یختطف إحدى بناتي - وهي في ریعان
شبابها - فترحل عن الحیاة فجأة تاركة وراءها ثلاثة أطفال حیارى.. وإذا بزوجها
یأتینا بعد قلیل؛ لیبلغنا أنه سوف یتزوج من أجنبیة ویسافر إلى بلدها، ولن
یستطیع اصطحاب أطفاله معه، زوجته الأجنبیة لن تستطیع تربیتهم وفقا لعادتنا

وتقالیدنا.
لأن ولم یكن أمامنا إلا أن نقبل الأمر الواقع، ونضم هؤلاء الأطفال الأیتام إلى
أسرتنا؛ لأنهم دمنا ولحمنا، ورجعت أحجار المسؤولیة الثقیلة تجثم فوق صدورنا
من جدید مع الأحزان والآلام، وقبل أن نألف هذه الأوضاع الجدیدة إذا بنا نفاجأ
بابنتي الثانیة تأتي إلینا مطلقة، ومعها طفلتها الصغیرة، فأصبح بیتنا یضم أطفال
ا شهدت في سبع سنوات فقط من ابنتي الراحلة وطفلة ابنتي المطلقة التعیسة، وأم
ترملها من الأحداث، مالم تشهده في كل سنوات حیاتها السابقة، وابنا یواجه
أقداره بصبر، ویكافح في الحیاة لیتحمل مسؤولیاته، ولم یضق بوجود أخته

المطلقة وطفلتها.. ولا بوجود الأطفال الثلاثة.
أما ابنتي المطلقة فهي تحنو على أطفال أختها الراحلة، وتساعدني في تربیتهم..
ثم سافر ابني في مهمة عمل إلى الإسكندریة ذات یوم، فبحث عن عنوان شقیقتي،
التي تزوجت هناك منذ عشرین سنة، وانقطعت الصلات بیننا تقریبا طوال هذه
الفترة، وزارها وقوبل منها ومن أسرتها بالحفاوة والترحیب، فتجددت الصلة بیننا

مرة أخرى، وأصبحت دائمة.
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ثم جاءني ذات یوم وأبلغني أنه یرغب في أن یتزوج ابنة أختي هذه ورحبت
برغبته، وتمنیت له الخیر والسعادة من كل قلبي، بعد ما عانى معي من أعباء
الحیاة طوال السنوات الماضیة، وتمت الخطبة بالفعل، واستطعت خلال فترة
الخطبة، أن أجد له بتوفیق من االله شقة مناسبة قریبة مني، واستطاع هو تأثیثها

وتدبیر تكالیف الزواج.
وتم الزواج منذ حوالي ستة شهور، وسعدنا بسعادة هذا الابن المضحي الطیب،
الذي تتمثل فیه الرجولة بكل معانیها، فإذا بزوجته، ابنة شقیقتي، ترفض منذ
الأیام الأولى لزواجها أن تزورني في البیت، بدعوى أنها لا ترغب في ذلك، لكیلا
تتجشم عناء خدمتنا نحن والأطفال الثلاثة، مع أننا لم نكلفها بشيء من ذلك، ولم
ننتظره منها، وترفض أیضا السماح لابني بزیارتنا، فلا یستجیب لها ویزورنا

بمفرده.
ونشأت للأسف بیني وبین ابنة شقیقتي عداوة، لا أعرف لها سببا، ولم أسع إلیها،
ولم یمض وقت طویل حتى هجرت بیتها ورجعت إلى أمها ورفضت العودة لزوجها
مرة أخرى، وحددت شروطها في أمرین لا ثالث لها، هما: إما أن یوفر لها شقة في
الإسكندریة بجانب أمها وینقل حیاته إلى هناك وإما أن یطلقها ویرسل إلیها نفقتها

الشهریة ومنقولاتها، وإلا لجأت إلى المحاكم.
إن زوجة ابني یا سیدي حامل، وقد علمنا أنها التحقت بوظیفة بالإسكندریة، وإبني
حائر، لا یرید أن یفقد زوجته بعد أن تحمل ما تحمل، لكي ینشئ بیت الزوجیة، ولا

یرید من ناحیة أخرى أن یتخلى عني ولا عن أخته المطلقة وأبناء أخته الراحلة.
وإنني أكتب إلیك لكي ترقق قلب زوجته هذه، وتناشدها العودة إلیه؛ لأن قلبه
متعلق بها، ولا یرغب في طلاقها، ولا یتحمل في الوقت نفسه فراقنا، وإنني أعد
زوجته، وأقسم لها أمامك أنني لن أتردد علیها في بیت الزوجیة، بعد رجوعها
إلیه، ولن أكون سببا في أیة مشكلة لها، لا أنا ولا ابنتي المطلقة، ولا أحفادي
الأیتام، بل إنني لن أطالب ابني حتى بأن یزورني إرضاء لها، ویكفیني أن أشعر

أنه بخیر وقریب مني وإلى جواري، حتى ولو لم أره.
ویکفیني یا ابنتي من فقدت من زوج راحل وإبنة رحلت في ریعان الشباب، فضلا
عن ظروفنا المؤلمة الأخرى، ووجود ثلاثة أبناء یتامى، تركهم والدهم؛ لیتولاهم

االله برعایته من بعده، وإبنة مطلقة ومعها طفلتها.
إنني أرجوك أن تناشدها باسمي العودة إلى زوجها وبیتها، خاصة وأنها حامل،
ولسوف یزید من حسرتي أن ینشأ حفیدي بین أبوین منفصلین: الأب في القاهرة
والأم في الإسكندریة.. فقل لها یا سیدي على لساني: عودي یا زوجة ابني،
واعتبرینا أنا وابنتي المطلقة وأحفادي الیتامى في حكم الأموات بالنسبة لك.. ولا
تحرمي ابني هذا من أول نسمة راحة وسعادة في حیاته منذ رحیل والده.. وشكرا

لك یا سیدي والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته!
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
أحد «أحوال» الحب أن «یستذل» الإنسان نفسه للغیر؛ طلبا لسعادة من یحب. ولا
شك یا سیدتي في أنك تحبین ابنك الشهم هذا أعمق الحب، وتطلبین له السعادة،
ولو على حساب كرامتك وحرمانك منه ومن حقوقك كأم علیه، كأنما تریدین بذلك

أن تبادلیه تضحیة بتضحیة وإنكارا للذات بإنكار أشد..
غیر أني أتساءل أیستحیل حقا أن ینعم مثل هذا الشاب الطیب بالسعادة في حیاته
الخاصة مع زوجته، بغیر أن تقدمي لها هذا القربان المؤلم؟.. ولماذا تصبح
المسؤولیة العائلیة والإنسانیة التي تضعها الأقدار أحیانا على كاهل مثل هذا
الشاب «نقیصة» من نقائصه التي لا تغتفر عند مثل هذه الزوجة الشابة، بدلاً من
أن یكون نهوضه بها دلیلاً على رجولته وأصالة أخلاقیاته ونبله مع ذویه وأولهم

زوجته؟
إننى أعرف أن بعض الزوجات الشابات یضقن حتى الموت بمثل هذه الأعباء
العائلیة والإنسانیة؛ خشیة أن تستغرق طاقة الزوج النفسیة والمادیة، فلا یبقى
لدیه ما یقدمه لزوجته من اهتمام وعطاء، ویعتبرن مجرد الاهتمام الإنساني من
جانبه بمشاكل حیاة الأم والإخوة، خصها من عطاء، كان ینبغي لها أن تستأثر به

وحدها، دون الجمیع.
ولكن القضیة لیست بهذا التعقید، الذي یستحیل معه أن یوفق هذا الزوج بین
مسؤولیاته العائلیة، وبین واجباته والتزاماته تجاه زوجته وأسرته الصغیرة، ففي
قدرة الإنسان أن یفي للطرفین بالتزاماته تجاههما، بغیر أن یجور على حقوق
أحدهما علیه، أو یمیل بشقه ناحیته، والمشكلة لیست في القدرة على التوفیق بین
الإهتمامین بالأساس، وإنما في هذه «النظرة العدائیة» الغریبة المتبادلة غالبا بین
الطرفین، كل منها تجاه الآخر، وكأنه منافس شرس له في اهتمام الزوج وعطائه،
ولن یأمن لحیاته وغده إلا إذا استطاع أن یستأثر به وحده، دون الطرف الآخر
وهي نظرة لا تخلو في بعض جوانبها من تأثیر الغیرة الأنثویة الغریزیة المتبادلة
في معظم الاحیان بین الأم وزوجة الابن؛ خاصة في مثل هذه الظروف، التي تعتمد
فیها الأم اعتمادا أساسیا على ابنها بعد رحیل زوجها عن الحیاة، ولا تخلو أیضا

من تأثیر حب التملك الغریزي لدى الطرفین في أحیان كثیرة.
مع أن العدل كفیل بحل كل المشاكل المستعصیة، والاعتدال أیضا حتى في الفضائل
مطلوب ومرغوب دائما لتیسیر الحیاة وتجنب العثرات والعقبات، وبشيء من
الفهم وسعة الأفق تستطیع مثل هذه الزوجة الشابة، التي لم تحتمل «غربتها» عن
أمها وأهلها، أكثر من ستة شهور، أن تعتبر أداء زوجها لالتزاماته الإنسانیة تجاه
أمه وأخته المطلقة وأطفال شقیقته الیتامى، مع حبه لها وحرصه علیها، مؤشرا
صادقا، لفضائل زوجها وأمانته وأصالة معدنه وقیمه الأخلاقیة؛ إذ هل كان
یرضیها حقا أن تعاشر «نذلاً» یتخلى عن أمه وأخته المطلقة والأطفال الحیارى
لغیر ما سبب، سوى أن یتفرغ لها وحدها بجماع قلبه وعقله. وفكره؟.. وهل تأمن
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حقا لمثل هذا النوع من الرجال، وتضمن ألا یظلمها، وألا یتخلى عنها، إذا
اختبرتها الحیاة بعض اختباراتها القاسیة؟

لقد تعجلت هذه الزوجة الشابة تفجیر المشكلة، ولما یمضي على زواجها سوى
ستة شهور، وقد یكون لبعدها عن أسرتها، التي لم تبتعد عنها من قبل،
ولصعوبات العام الأول من الزواج المألوفة أثر في عدم صمودها للتجربة، وعدم
محاولتها التواؤم مع الأوضاع الجدیدة في حیاتها، كما قد یكون لنقص خبرة ابنك
بالحیاة، وبنفسیة المرأة بعض الأثر أیضا في عجزه عن احتواء المشكلة، وعن

التوفیق بین واجبه تجاهكم، وواجبه تجاه زوجته في البدایة.
لكن ألم یكن من المستطاع أن تمهله زوجته بعض الوقت؛ لیكتسب مثل هذه
«الخبرة» الثمینة اللازمة؛ للمشي على السلك المشدود بین أسرته وزوجته، بغیر

أن یغضب أحدهما أو یقصر في واجباته تجاهه؟.
لقد كانت مسألة وقت و «خبرة» لا سبیل لاكتسابها غالبا إلا بالممارسة، وإلا
بالتجربة والخطأ.. كما أنها «محنة» یواجهها شباب كثیرون، كهذا الشاب الحائر،
فتكسبهم الحیاة رغما عنهم «مهارة» السیر فوق هذا السلك الرفیع، بغیر السقوط
منه إلى هاویة التعاسة وإغضاب أحد الطرفین، ولكن زوجته الشابة تعجلت
الأمور، ولم تمهله الوقت الكافي؛ لكي ینجح في إقناع زوجته بأنها في بؤرة
اهتمامه الأولى، وبأنه لا تعارض بین ذلك وبین واجباته الإنسانیة الأخرى تجاه
أمه وأخته والأطفال الحیارى، فلماذا لم تترفق به هذه الزوجة الشابة.. ولماذا لم

تعنه على تحمل أقداره بدلاً من أن تعین أقداره علیه؟!
إنني یا سیدتي لن أناشدها العودة إلى زوجها، على أساس اعتباركم أنتم أسرة هذا
الشاب الطیب في «حكم الأموات»، كما تقولین في عبارتك المؤلمة، وإنما سوف
أطالبها بأن تراجع نفسها وضمیرها فیما فعلت، وفي هذا الاختیار اللاإنساني،

الذي تضع زوجها أمامه بینها وبین أمه وأخته وأطفال أسرته الحائرین.
ولسوف أطلب منها أن تترفق بمن اختبرتهم الحیاة اختباراتها المؤلمة وأن تتفهـم
ظروفهـم واحتیاجاتهم الإنسانیة لدى زوجها، وهي لا تتعارض أبدا مع وفائه لها
بكل حقوقها علیه خاصة، وإنما لا تنكر علیه، كما فهمت من رسالتك شیئا آخر
سوى ذلك بدلیل استعدادها لاستئناف الحیاة الزوجیة معه، بشرط انتقاله للعیش

معها بالإسكندریة.
ولسوف أذكرها بما نشرته في هذا المكان منذ أقل من عامین للزوجة، التي كتبت
إليّ لتروي أن شقیقة زوجها قد ترملت وواجهت الحیاة مع أطفالها الأیتام، فكان
أول ما فعلت هذه الزوجة، هو أن ضاقت باهتمام زوجها بها، وبمشاكل أبنائها بعد
رحیل أبیهم، فأنكرت علیه ذلك، وافتعلت المشاكل بینها وبین هذه الشقیقة، لكي
«تنقذ» زوجها من الغرق في «مستنقع» مشاكلها ومشاكل أبنائها الكثیرة،
ونجحت في ذلك فوقعت القطیعة بین زوجها وشقیقته الأرملة الحزینة، وسعدت
هي باستئثارها به لنفسه ولأطفالها؛ فلم تمض سنوات قلیلة، حتى رحل هو الآخر
عن الحیاة، ووجدت الزوجة التي كرهت اهتمام زوجها بأخته بعد ترملها نفسها
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تعیش ظروفها الإنسانیة القاسیة نفسها.. وتألمت غایة الألم حین استشعرت من
زوجة شقیقها نفس الجفاء، الذي أبدته هي تجاه شقیقة زوجها ونفس محاولاتها
لإبعاد شقیقها عنها؛ حتى لا یغرق في «المستنقع» نفسه، ویوجه بعض اهتمامه
لها ولأبنائها، فأدركت لأول مرة عمق احتیاج من كانت في مثل ظروفها إلى
اهتمام ذویه بأمره ومساندتهم له، ولم تجد من یقف إلى جوارها بالعطف
والمساندة النفسیة، سوى شقیقة زوجها الراحل التي سبقتها من قبل إلى تجرع
الكأس نفسها، والتي جفتها هي، وأبعدت زوجها عنها حین كانت في أشد الحاجة

إلیه.
فهل ترید هذه الزوجة الشابة ألا تحصن نفسها ضد غدر الأیام بمثل هذا الخیار

القاسي، الذي تضع زوجها الآن أمامه؟
وهل ترغب حقا في ألا تتفهم عمق احتیاجكم الإنساني والعاطفي لوجود زوجها في
حیاتكم، بغیر أن ینقص ذلك شیئا من حقوقها لدیه، إلا بعد أن تختبرها الحیاة
اختباراتها القاسیة، فتفهم ما لم تكن تفهم من قبل، وكل شيء حولنا على ما یرام؟
إننى أربأ بها أن تكون ممن لا یقدرون ظروف الآخرین، ولا یترفقون بالتعساء
والممتحنین، وأترك لها الخیار.. لأن تضع نفسها بین أصحاب القلوب الحكیمة
والفهم الإنساني الذین لا یحاكمون الآخرین بظروفهم الإنسانیة المؤلمة ولا
یدینونهم بها، أو بین ما لا یرون سوى رغباتهم واحتیاجاتهم، ولا یترفقون
بأصحاب الظروف الإنسانیة، حتى إذا وضعتهم الأقدار في ظروفهم، ذات یوم..
ندموا على ما كان من غرور وضعتهم الدنیا السابق، وجأروا بالشكوى من قسوة

القلوب..
وما أحسبها إلا من أهل الرفق والعطف.. وما أنتظر منها إلا أن تبدي بعض الفهم
وبعض التقدیر لظروف زوجها الإنسانیة وظروف أسرته.. وشكرا لها مقدما..

ولك أنت أیضا یا سیدتي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الدماء الساخنة
أنا سیدة عمري 28 عاما، لي شقیق یكبرني ومهاجر إلى الخارج وأخ یصغرني
یعمل بوظیفة جیدة، وأنا أعمل بإحدى الهیئات الاستثماریة، وأبي وأمي على قید

الحیاة والحمد الله..
منذ أربع سنوات، تقدم لخطبتي شاب وسیم وأنیق، ویتمتع بمركز اجتماعي
ومستوى مادي عالیین، وله أسلوبه الخاص في اجتذاب الآخرین إلیه بالرقة
الشدیدة والذوق الرفیع في التعامل، ورحبت به بالطبع وتمت خطبتنا في حفل
كبیر، وبدأت فترة الخطبة فراح خطیبي یتعجل الزواج، مبررا ذلك بحبه الشدید

لي.
وخلال هذه الفترة لاحظت أن خطیبي واقع تحت السیطرة الكاملة لأمه لأنه
وحیدها، فكانت لا تتركه یأتي لزیارتنا وحده أبدا خلال الخطبة، ولا تدعنا نخرج

سویا إلا وهي معنا، كأنما تخشى مني إذا انفردت به أن اغتصبه!
ولكني تجاوزت عن ذلك وعن المشاكل العدیدة التي أثارتها بیننا، حینما استشعرت
تقاربنا العاطفي، وكلما وقعت مشكلة من هذه المشاكل، طلب مني أبي وأمي فسخ
هذه الخطبة، لأنهما لا یستریحان إلى تدخل أمه الشدید في كل شئوننا مما ینذرني
بالمتاعب بعد الزواج فضلاً عما لاحظاه علیه هو نفسه من بخل شدید. ولكني
تمسكت به وأصررت على إتمام الزواج؛ لأني كنت أتأثر بدموعه في كل مرة یعتذر

لي فیها بعد كل مشكلة.
وتم الزفاف في حفل كبیر تحمل أبي معظم نفقاته، وسافرنا إلى إحدى المدن
الساحلیة لنبدأ شهر العسل.. ففوجئت بعد وصولنا إلیها بیومین فقط بوالدة زوجي
ووالده یلحقان بنا؛ بحجة الاطمئنان على ابنها، فانتهى شهر العسل عملیا بعد

یومین، ورجعنا من الأجازة إلى شقتنا.
وبدأت مشاكل من نوع آخر هي مشاكل البخل واللسان السلیط والتطاول، ثم
ضربني زوجي في ختام شهرنا الأول؛ لأنني أتكلم كثیرا في التلیفون والفاتورة
ستأتي باهظة، مع أن كل ما في بیتي من طعام وشراب وبقالة وهدایا، لي وله، من

خیر أبي وأهلي حتى أمواس الحلاقة!
واستمر الحال هكذا بضعة أشهر، وأنا أكتم غیظي، وأزداد نحولاً ثم اكتشفت
حملي؛ فحاولت بذل مزید من الجهد لإنجاح الزواج واستمرار الحیاة. ولكن كیف
تختفي المشاكل من حیاتنا، وهو یقص على أمه كل شيء في حیاتنا بالتفصیل؛
حتى ألوان قمصان النوم التي أرتدیها.. إلى أن تجاسرت بعد بضعة شهور من
زواجنا، ومن اعتمادنا الكلي في حیاتنا على أبي وأمي في نفقات البیت، وطالبته
بأن ننفق على بیتنا من ماله الخاص أو من مرتبي الذي أسلمه له كاملاً أول كل

شهر، ویقول إنه یدخره لنا للمستقبل..

أ ة



فثار عليّ ثورة عارمة وركلني في بطني بقدمه وسبني بأفظع كلمات السباب،
وكانت النتیجة أن تعرضت لنزیف شدید، ونقلت إلى المستشفى، وتعرضت
للإجهاض، وجاء هو إلى المستشفى لیبكي بدموع سخینة، ویبدي حزنه وندمه،
وبرر لأهلي إجهاضي بأنني أرهق نفسي بالعمل، وأحتاج للراحة، وتكتمت أنا
بالطبع سبب الإجهاض الحقیقي عنهم، وعدت معه إلى بیتنا بعد أن وعدني بألا
یكرر ما فعله معي مرة أخرى، مهما حدث بیننا من مشاكل، وبأنه سوف یكف عن

سبي والتطاول عليّ.
وحملت للمرة الثانیة وتمنیت أن یكتمل هذا الحمل؛ فحصلت على أجازة من عملي،
ونفذت تعلیمات الطبیب بالرقود على ظهري لأطول فترة ممكنة معظم فترة الحمل،
ولكن زوجي جن جنونه لانقطاع مرتبي وزاد غضبه وسبابه لي فانفجرت فیه ذات
مرة، وطالبته بمبلغ من المال لإجراء بعض التحالیل والاشعات، فطلب مني هو أن
أخذ ما أرید من أبي، ورفضت ذلك لأنه زوجي المسؤول عني، ولیس فقیرا
فاشتعلت المناقشة بیننا، وانهال هو عليّ مرة أخرى بالضرب المبرح حتى سالت
الدماء الساخنة من رأسي ووجهي وجسمي وحجبت عني الرؤیة، ولم أعد أرى
منها شیئا، وفوجئت به بعد ذلك یحبسني ویفصل كل التلیفونات، حتى لا أستنجد
بأهلي، ثم یغلق باب الشقة ویذهب إلى عمله متأنقا وكأن شیئاً لم یحدث. ووجدت
الدماء تغطي وجهي، وأشعر بآلام رهیبة فصرخت بأعلى صوتي، حتى سمعني
الجیران والبواب، وحطموا باب الشقة، ونقلوني لأقرب مستشفى فرحت في
غیبوبة لم أشعر خلالها بشيء، ثم أفقت فوجدت أنفي مكسورًا، وبعض الغرز تمت

خیاطتها برأسي، وبعض الكدمات والجروح وتنتشر في جسمي..
أما الجنین فلقد سقط مرة ثانیة وتم الإجهاض، كما وجدت حین أفقت من غیبوبتي
أهلي حولي والجیران الذین نقلوني للمستشفى، وقد عرف أهلي منهم كل ما
حدث، ثم جاء زوجي غاضبا ومتحفزا، لكن هذا التحفز سرعان ما خبا حین تصدى
له شقیقي، وهم بأن یضربه فاكتفى بالقول إنني لا أصلح زوجة، وأن لأسرتي كل

الشرف لأنه قد تزوج ابنتها.. إلخ.
وانصرف زوجي قبل أن یتصاعد الموقف بینه وبین أهلي أكثر من ذلك، واصحبني
أبي من المستشفى بعد فترة العلاج بقمیص النوم والروب إلى بیت أسرتي، وبعث
لأسرة زوجي، طالبا التفاهم حول الطلاق بالطریق الودي؛ فطلبت أسرة زوجي أن
أتنازل عن مؤخر الصداق والنفقة والشبكة وجهازي كله، حتى فستان الزفاف
وهدایا الزواج، التي أهداها لي أقاربي وأخي المقیم بالخارج، بل وحتى أیضا عن
ملابسي التي تركتها في عش الزوجیة غیر السعید، لأنني على حد قول أسرة

زوجي «ناشز»، ولا حق لي في شيء.. ویكفیني أنه سوف یتكرم بطلاقي!
ورفضت هذه الشروط الظالمة بالطبع؛ إذ إنني حتى لو تنازلت عن مؤخر الصداق
والنفقة، فكیف أقبل التنازل عن أثاثي، الذي اشتراه لي أبي من ماله وعن ملابسي

والهدایا.. إلخ؟

أ



وقامت بیننا حرب شعواء في المحاكم، استمرت شهورا سوداء، أصبح خلالها
بیتنا الذي لم یعرف الحزن من قبل كئیبا مظلما، ورغم ذلك فلم أدع على هذا
الإنسان بالشر أبدا على الرغم من تألمي لمنظر أبي، حین رأیته یبكي من القهر،
وهو یصلى حزنا على مصیري، وضیقا بما تعرضنا له من متاعب ومشاكل لا عهد

لنا بها من قبل.
إلى أن جاء یوم واتصلت بي إحدى صدیقاتي، وأبلغتني بآخر ما كنت أتوقعه
بالنسبة لزوجي، وهو أنه قد تعرض لحادث تصادم بشع، كسرت فیه إحدى ساقیه،
ورقد في الفراش في حالة یرثى لها.. ووجدت نفسي أبكي بشدة، وشعرت بالحزن
الصادق من أجله، لأنني لم أظلمه بقدر ما ظلم هو نفسه، وتمنیت له الشفاء، ثم
جاء أهله، وطلبوا مني باكین العودة إلیه. ولكني اعتذرت لهم برقة عن عدم
استطاعتي ذلك؛ لأنني لن أستطیع إسعاده بعدما حدث بیننا وأكدت لهم أنني أتمنى
أن یعوضه االله عني، بمن هي أفضل مني ووعدني أهله بإنهاء إجراءات الطلاق

وتسویة كل شيء في هدوء وتم ذلك والحمد الله منذ فترة.
لقد رفضت العودة إلیه، ورجوت أهله أن یكرمني بعد كل ما حدث بالطلاق؛ لأنني
لم أعد أشعر تجاهه سوى بالشفقة فقط علیه مما أصابه.. أما الحب فلقد مات
نهائیا في قلبي تجاهه منذ فترة طویلة، وعند تعرضي للعلقة الدامیة الثانیة، التي
أسالت الدماء الساخنة من كل مكان في جسمي، وأنا أعرف أن الشفقة وحدها لا
تصنع السعادة.. وأن أهم شيء في الزواج هو الاحترام المتبادل بین الزوجین

وحسن اختیار كل منهما للآخر.
فهل تراني محقة في ذلك وفي رفض العودة إلیه مرة أخرى، وأنا لم أعد أحمل له

إلا الشفقة فقط؟
لقد تمالكت نفسي أخیرا وتجاوزت مرحلة الحزن.. وخرجت إلى الحیاة من جدید،
ولیس في عقلي من هذه التجربة، سوى أهم دروسها، وهو أن من واجبنا ألا
نتجاهل تجارب الكبار ولا نصائحهم لنا، لأن خبرتهم بالحیاة أكبر كثیرا من خبرتنا،
فهل تؤیدني فیما فعلت خاصة، وأنني على وشك الارتباط مرة أخرى، أم أن لك

رأیا آخر؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

نعم یا سیدتي، أوافقك على اختیارك لعدم العودة إلیه بعد ما جرى بینكما من
أهوال، فقدت خلالها حملك مرتین، ولیس مرة واحدة؛ ذلك أن من لا یعرف بالدماء
الساخنة والإجهاض المتكرر والضرب الوحشي والسباب الفاحش من لا یصلحون
له، فلن یعرف أبدا من یصلحون له، ولسوف یظل بقیة حیاته ریشة في مهب
الریح یحملها هنا أو هناك بغیر دور للإرادة العاقلة في ذلك، ولسوف یظل أیضا

نهبا للتخبط وتكرار الأخطاء إلى ما لا نهایة.

لأ أ أ
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ولیس لهذا السبب وحده، أوافقك على اختیارك، وإنما أیضا لأن زوجك - وهو
الأهم - قد سحب كل رصیده العاطفي السابق لفي قلبك وبدده في الهواء، فإذا خلا
القلب من الحب الذي یغفر الخطایا والذنوب لمن أحب، فأي دافع آخر إذن یبرر لك
العودة إلى زوجك السابق، لقد كانت التجربة كلها تحمل منذ البدایة بذور الفشل،
وتعامیت بدافع الحب وحده عن رؤیتها، وعن الاستجابة لنصیحة الأهل لك بفك

هذا الارتباط، قبل أن یبدأ.
إن القسـوة المتكررة تقتـل بـذور الحب في تربة القلب مع الأیام، فلا تلبث أزهاره
أن تجف وتتساقط، ولا یبقى فیه بعد ذلك سوى المرارة المترسبة، فإذا محا الزمن
المرارات القدیمة بطول العهد، فلیس من المحتمل في أغلب الأحیان أن ینبت القلب

بذوره مرة أخرى، لمن قسوا علیه من قبل بهذه الوحشیة.
ولا شك أن فقد جنینین بسبب تعرض الزوجة للضرب الهمجي من زوجها أثناء
الحمل، لیس مما یمكن أن یندمل جرحه الغائر في قلب مثل هذه الزوجة في المدى

المنظور، فینبض بالحب من جدید لمن اغتال هذین الجنینین في رحم أمهما
لقد أحسنت صنعا باعتذارك عن عدم العودة لزوجك السابق مرة أخرى، كما أنك
محقة أیضا في أن إحساس الشفقة وحده لا یصلح أساسًا للحب أو السعادة، بل إن
الروائي الإیطالي الشهیر ألبرتو مورافیا، یقول لنا على لسان بطلة روایة «امرأة
من روما» أن الشفقة هي ألد أعداء الحب؛ لأن المرأة حتى لو كرهت رجلاً فقد
یراود الأمل هذا الرجل في أن تحبه ذات یوم، أما إذا كان ما تشعر به تجاهه هو

الشفقة، فلا أمل له في أن تتحول الشفقة إلى حب ذات یوم!
لهذا.. فلا لوم علیك في رفضك العودة إلیه، بعد أن تقطعت كل الخیوط التي ربطت
بینكما من قبل، ومات الحب على مذبح القسوة والضرب الوحشي والسباب
الفاحش والمنطق المادي.. والبخل.. وحدة الطبع والغضب الجنوني والاندفاع
الطائش، حتى ولو كنت قد شاركته أنت صفة الاندفاع وسرعة التصادم.. وكل ذلك
من أسباب التنابذ والاختلاف والصراع، ومما یفرق ولا یجمع بین زوجین شابین
خاصة بعد تبخر الحب العارض غیر الحقیقي، الذي شعرت به تجاهه لبعض

الوقت.
فإذا كانت ساقه المكسورة، سوف ترجع إلى طبیعتها بعد حین بإذن االله.. فلیس من
المنتظر أن تتغیر شخصیته بكل سماتها من النقیض إلى النقیض؛ حتى ولو كان
قبوله في النهایة لطلاقك، یعد مؤشرا إیجابیا لبعض التغیر في التفكیر. وغایة
القول هي أن كلا منكما لم یكن شریك الحیاة الأنسب للآخر، ولا الأقدر على
التواؤم والتكیف معه، وأن من الخیر لكلیكما فعلاً أن یبحث عن سعادته في طریق

مختلف.
أما نصیحتك الدرامیة الأخیرة للفتیات والشباب بألا یتجاهلوا خبرة الكبار
ونصائحهم؛ لأنهم أعرف منهم بالحیاة، فهي نصیحة حكیمة وصادقة ومخلصة.
ولكن لماذا لا نسمعها من بعض الشباب أبدا، إلا بعد أن تسیل للأسف دماؤهم

الساخنة بسبب تعامیهم من قبل عن حكمة الكبار ونصیحتهم المخلصة لهم؟



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التعلیقات الجارحة
أنا سیدة في العقد الخامس من العمر، تزوجت منذ ثلاثین عاما وأنجبت أربع بنات
كبراهن الآن في الثامنة والعشرین وصغراهن في الحادیة والعشرین من عمرها،
ولقد عشت حیاة سعیدة مع زوجي الذي كان یشغل منصبا مرموقا بإحدى شركات
الاستثمار، وزوجنا معا بناتنا الثلاث ثم رحل زوجي عن الحیاة في حادث ألیم منذ
5 سنوات، تاركا صغرى البنات وهي في السادسة عشرة من عمرها. وبعد رحیل
الأب بفترة قصیرة، بدأت ابنتي الصغرى ترتدي الملابس التي ترتدیها بنات هذه
الأیام، وهي الملابس التي تكشف عن مفاتن الجسم أو الملابس الخلیعة التي تتقید
بخطوط الموضة بمعنى أصح، ولم أعترض على ذلك في حینه للأسف لسببین:
الأول أنني كنت أقول لنفسي ما یقوله كل الآباء والأمهات لأنفسهن في مثل هذه
الظروف من أنها صغیرة وطائشة وسوف تتعقل مع الأیام وتحذو حذو شقیقاتها
في تدینهن وملابسهن المحتشمة ذات یوم قریب.. وبعد أن تنتهي فترة مراهقتها

وترجع إلى طبیعتها السویة.
والسبب الثاني هو أنني قد تحسست من أن أتشدد معها، فتقول ابنتي إنني قد
أصبحت اتحكم فیها بعد وفاة والدها وتشكو من ذلك، وظل الحال على هذا النحو
حوالي عامین، ونحن نعیش حیاتنا في هدوء، إلى أن فوجئت بها ترجع إلى
مسكننا حیث نقیم في المعادي ذات اصیل وهي تبكي وفي حالة هیستیریة
وملابسها ممزقة، وتحكي لي من خلال شهقاتها أن مجموعة من الشباب قد
هجموا علیها وازالوا عذریتها في وحشیة رهیبة! وبعد الصدمة الأولى التي شلت
تفكیري تماما.. وبعد الانهیار والصراخ والبكاء قمنا باتخاذ الاجراء المتبع في مثل
هذه الظروف، وأبلغنا قسم الشرطة الذي نتبعه.. ولیتني كنت حاضرة الذهن ولم
أفعل.. تسألني لماذا؟ فأقول لك لأننا ما أن فعلنا ذلك حتى أصبحت سیرتنا على كل
لسان في الحي الذي نقیم فیه وترددت قصتنا على الفور في كل ارجاء الحي
الكبیر، وفوجئت بأن معظم التعلیقات التي ترددت حول هذا الأمر لیست متعاطفة
معنا ولا حتى محایدة، وإنما لدهشتي معادیة وجارحة لمشاعرنا نحن الضحیة
المجني علیها.. أما هذه التعلیقات فلقد كان مفادها جمیعا هو أن ابنتي تستحق ما
جرى لها.. وأنه لولا أنها تفعل بنفسها ما تفعل لما جرى لها ما جرى.. ولولا أن
أمها كانت موافقة على ما تفعله لما تعرضت ابنتها لما تعرضت له الخ!! وهكذا
تضاعفت جراحنا یا سیدي بدلا من أن تضمد ووجدنا أنفسنا غرباء وسط من
نعیش بینهم، ولست أروي لك هذه القصة لكي أبكي على اللبن المسكوب، والذي
لا یفید البكاء شیئا في استعادته، وانما أكتبها لك لكي أنبه الآباء والأمهات الذین
یقرأون بابك المفضل إلى الخطر الفادح الذي یتهدد بناتهم، حین تتهاون معهن
الأمهات في ملابسهن المثیرة لغرائز الشباب، بدعوى أنها فترة ولن تلبث أن تمر
أو بدعوى أنها فترة المراهقة التي لن تطول، كما فعلت أنا مع ابنتي، فلقد تعلمت
بالدم والحسرة الآن، أن هذا التبریر خاطئ من أساسه ولا یؤدي إلا الى الكارثة..
وإذا كنت قد شعرت بآلام خنجر مسموم یطعن قلبي حین جرى لابنتي ما جرى،
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فلقد شعرت بأضعاف أضعاف ذلك من الألم حین لم استشعر عطفا من أحد ولا
تعاطفا معنا، فحتى هؤلاء الذین منعهم أدبهم من إیذاء مشاعرنا بكلمة معادیة..
كانت عیونهم تنطق بالإحساس باننا المسؤولون عما حدث لابنتي قبل كل شيء،
وقد لمست هذا الاحساس للأسف في قسم الشرطة.. ولدى الجیران ولدى من
نتعامل معهم من أصحاب المحلات المجاورة.. حتى تحولت الحیاة بالنسبة لنا إلى
جحیم، فلیؤد إذن كل أب وكل أم واجبه تجاه بناته.. ولا یكررن أحد خطئي مع
ابنتي خاصة ونحن نعیش في ظل هذا الواقع الذي لا یتحرك أحد لتغییره سواء من

المسؤولین أو كبار العلماء بالأزهر أو رجال الكنیسة!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ألاحظ في سلوكنا الاجتماعي ظاهرة «سادیة» عجیبة تطفو على سطح معاملاتنا
من حین لآخر، هي میل البعض منا لإلقاء اللوم دائما على الضحیة بأكثر مما قد
نفعل أحیانا مع الجاني نفسه! فمن یتعرض للأذى نبادره بدلا من الأسى له
والتعاطف معه - باللوم والاتهام بأنه لم یحترس بدرجة كافیة مما تعرض له من
أذى.. كأنما نستعیض بذلك عما ینبغي لنا أن نتخذه من موقف الادانة للجاني، أو
كأنما لا یكفي الضحیة ما أصابها من أذى، فنضاعفه نحن علیها باللوم الصریح أو
الصامت لها، مع أن هذا اللوم لا یعید حقا مسلوبا ولا یسهم في عقاب الجاني، ولا
یثمر أي شيء سوى ترسیخ المرارة في نفس الضحیة، وافساد العلاقات

الإنسانیة.
إن الضحیة تظل ضحیة دائما حتى ولو كانت قد أسهمت بسلوكها غیر المتحفظ في
إغراء الآخرین بالتحرش بها، والجاني یظل جانیا حتى ولو كان قد تلقى بعض
الاثارة التي أغوته بارتكاب جریمته من جانب الضحیة، والجریمة نفسها تظل
جریمة مستنكرة وبشعة بكل المقاییس مهما أحاط بارتكابها من ظروف ومغریات.
ولا یغیر ذلك شیئا من إیماننا الثابت، بأن المظهر الجاد المحتشم للفتاة هو أفضل
حمایة لها من عدوان المعتدین، ولا من إیماننا بصحة ما یقوله الكاتب الأمریكي
جیمس روستون، من أن خطر القنبلة الجنسیة في المجتمعات المفتوحة، قد
یصبح في النهایة أكبر من خطر القنبلة الذریة، ولا عجب في ذلك وكتاب الغرب
أنفسهم هم الذین یقولون لنا الآن أن هناك علاقة طردیة بین اتجاه المجتمعات إلى
العري والاثارة، وبین حوادث الاعتداء على الفتیات في هذه المجتمعات نفسها
التي یطلقون العنان فیها للحریة الجنسیة، حتى لقد ذكرت احصائیة حدیثة أنه تقع
الآن في أمریكا بلد الحریة الجنسیة 240 حادث اغتصاب كل یوم و 7200 ألف
حادث كل شهر، و 86400 حادث كل سنة، ولا تفسیر لهذه الأرقام الرهیبة لدیهم
إلا اطلاق العنان للشهوات بلا رادع من دین أو قیم روحیة.. وإلا جو العري السائد

والملابس المتهتكة واثارة الغرائز والخمور والمخدرات!

ة ة ة أ أ
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فهل أدركنا اذن أهمیة ضبط الغرائز وردها إلى عقالها بالقیم الدینیة والاخلاقیة
والسلوكیات الاجتماعیة المحافظة التي تعین على العفاف وتحفظ الحرمات؟ لقد
أطلق العرب منذ قدیم الزمان على الزوجة «حرما» اشارة إلى ما للعرض من

قداسة، وما لصونه وحمایته من حقوق على من یتحمل أمانة المسؤولیة عنه
وفي ذلك یا سیدتي فإني أقول لك إنني اختلف معك في أمرین، أولها هو ما تقولین
من أن «كل» الآباء والأمهات یبررون تساهلهم مع بناتهم فیها یرتدین من ملابس
مثیرة للغرائز وكاشفة للمفاتن، بانها «مرحلة» من العمر ولن تطول ثم لا تلبث
الفتیات بعدها أن یعدن إلى جادة الالتزام والاحتشام، وثانیها انك قد تساهلت مع
ابنتك فیما اختارت لنفسها من مظهر غیر لائق، تحسسا من أن تعتبر ذلك
«تحكما» في حیاتها بعد رحیل أبیها عن الحیاة، والحق هو أن تقدیرك في كلا
الأمرین لم یكن صائبا ولا حكیما، فلیس كل الآباء والأمهات یتساهلون مع بناتهم
في مرحلة المراهقة انتظارا لبلوغهن سن الرشد والحكمة، بل إن الأصح هو أنهم
قد یتشددون في رقابتهن والاشراف على سلوكهن في هذه المرحلة الحرجة من
العمر التي تتطلب من الآباء والامهات مضاعفة الاهتمام ببناتهم إلى ان یعبرنها

بسلام وبأقل الخسائر النفسیة.
كما أن تبریرك للتساهل معها بدعوى التحسس من أن تشكو من انفرادك بالتحكم
في حیاتها بعد أبیها، لا یعفیك للأسف كذلك من المسؤولیة عن تفریطك في
حمایتها من نفسها قبل حمایتها من الآخرین، ولسبب بدیهي ولا یقبل الجدال، هو
أن حدود االله أولى دائما بالرعایة من أي اعتبارات أخرى، فنحن حین نؤدي
واجبنا تجاه أبنائنا ونصدع بتعالیم السماء فیما تأمرنا به وتنهانا عنه معهم، فإننا
لا ننتظر جوائزنا من هؤلاء الأبناء انفسهم وانما ممن یملك وحده منح الجوائز
سبحانه وتعالى، ولن یغنینا أن یرضى عنا أبناؤنا لتساهلنا معهم فیها حرم االله،
شیئا في حسابنا مع خالقنا عما فرطنا فیه من نواهي الدین مع من نتحمل عنهم
أمانة المسؤولیة أمام االله والمجتمع والناس.. ولیس أمامنا مجال للاختیار بین
غضب السماء وبین رضا الأبناء المؤقت عنا.. لأن الاختیار محسوم منذ البدایة،
ولأننا لا نبوء غالبا إذا استجدینا رضا الأبناء بالتجاوز عن حدود االله إلا سخط
السماء.. ثم سخط هؤلاء الأبناء أنفسهم حین یعقلون أمرهم ویدفعون ثمن
أخطائهم ویبحثون عمن یلومونه عما أصابهم من سوء الجزاء في الدنیا.. فلا
یجدون من یلقون علیه تبعة ذلك سوى آبائهم وأمهاتهم الذین ضعفوا عن أن
یردوهم عن غیهم في الوقت المناسب! ولهذا نسمع غالبا من هؤلاء الأبناء
تحسرهم بعد فوات الأوان، لأن آباءهم وأمهاتهم لم یردعوهم عن الخطأ - ولو

بالقوة - في الوقت المناسب.
فإذا كان الأمر كذلك في كلا الحالین، فهل یتردد عاقل في اختیار الالتزام بتعالیم
السماء، حتى ولو لم یرض عن ذلك الأبناء لبعض الوقت أو في حمأة الطیش

وضعف الادراك!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الثمرة المرة
حین یتأمل الإنسان في ثمرة نضرة جمیلة النظر والتكوین، فإنه یتوقع دائما أن
تكون حلوة المذاق.. ولكنه قد یفاجأ بأنها مرة شدیدة المرارة فینبذها ویحاول أن
یتخلص من تلك المرارة التي قد تسبب له بعض الألم. وفي هذا الكتاب، یعرض لنا
الأستاذ الكبیر عبد الوهاب مطاوع بعض قصص الحیاة التي صادفته أو عرضها
أصحابها علیه طلبا للحلول والنصائح التي تساعدهم على التخلص من آلام المحن

التي أبلتهم بها تجارب الحیاة.
وهنا یعرض لنا المؤلف الكبیر جانبا من الفلسفة الإنسانیة التي تدور حول معنى
الألم وضرورة تحمله حتى یبرأ الإنسان من هذا الألم ویتم له الشفاء.. تماما مثلما
یجب على الإنسان أن یتحمل آلام جراح الجسد حتى تلتئم وتتلاشى الألآم بالتدریج
إلى أن تزول في نهایة الأمر.. ویقول المؤلف في مقدمة هذا الكتاب: ” إن الألم
حقیقة إنسانیة من حقائق الحیاة، ولا سبیل أمامنا لإنكار هذه الحقیقة أو رفضها..
” ویجب أن ندرب أنفسنا على ترویض هذا الألم وسجنه في قفص من الصبر
والفهم وقوة الإرادة والتحمل إلى أن یزول ویتلاشى وینصرف عنا بسلام ونستعید

عافیتنا منه بإذن االله.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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